
يشــكل مؤتمر سوتشــي أكبــر محاولة مــن جانب 
روســيا لتحويــل »انتصاراتهــا العســكرية« فــي 
ســوريا إلــى منجــزات سياســية، وهــي محاولــة 
ســادها الارتبــاك بســبب مقاطعــة »الهيئــة العليــا 
الســورية  للمعارضــة  التابعــة  للمفاوضــات« 
لهــذا المؤتمــر، فضــاً عــن الاعتراضــات أو 
التحفظّــات الدوليــة فــي ظــل اعتقــاد واســع بــأن 
روســيا إنمــا تســعى إلــى التفلـّـت مــن المرجعيات 
الدوليــة الناظمــة للحــل السياســي فــي ســوريا، 
وإيجــاد مرجعيــات جديــدة، تحــت ســقف رؤيتهــا 

ومــع نظــام الأســد وإيــران، لهــذا الحــل.
وعُقــد المؤتمــر، الــذي تأجــل ليــوم واحــد مــن 
الإثنيــن إلــى الثلاثــاء، بمشــاركة 1600 مندوب 
تقــول روســيا إنهــم يمثلــون القــوى السياســيةّ 
ــى مشــاركة  والعشــائريةّ فــي البــاد، إضافــة إل
ممثليــن عــن العديــد مــن الــدول والمنظمــات 
ــة، بينهــا الأمــم المتحــدة، بينمــا قاطعــت  الدولي
المؤتمــر هيئــة التفــاوض الســوريةّ التابعــة 
للمعارضــة، والإدارة الذاتيـّـة الكرديــة، وســط 
المشــاركة  رفــض  بيــن  تراوحــت  مواقــف 
والتحفــظ مــن جانــب الولايــات المتحــدة والعديــد 
مــن الــدول الأوروبيـّـة والتــي اســتبقت المؤتمــر 
بتقديــم ورقــة غير رســمية تشــدّد علــى مرجعيةّ 
القــرارات الدوليــة، والإشــراف الصــارم مــن 
جانــب الأمــم المتحــدة علــى كل مراحــل الانتقــال 

ــي ســوريا. السياســي المنشــود ف
وزيــر  حضــره  الــذي  المؤتمــر  وســبق 
الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف وغــاب 
تلميحــات  بوتيــن،  الرئيــس فلاديميــر  عنــه 
مــن  التوقعــات  مســتوى  بخفــض  روســية 
قــد  إنــه  موســكو  تقــول  والــذي  المؤتمــر، 
ــي  ــل السياس ــق الح ــى طري ــة عل ــون محط يك
فــي ســوريا، وليــس نهايــة المطــاف، وأن 
فــي  والاســتقرار  الســام  »تحقيــق  هدفــه 
وضمــان  الاقتصــاد  بنــاء  وإعــادة  ســوريا 

ديارهــم«. إلــى  اللاجئيــن  عــودة 

بنود وشروط
ــداً  ــر 12 بن ــي للمؤتم ــان الختام ــن البي وتضم
ــوث  ــا المبع ــي قدمه ــادئ نفســها الت ــل المب تمُث
الأممــي ســتيفان دي ميســتورا إلــى الجولــة 
الثامنــة مــن المفاوضــات الســورية بجنيــف 
فــي تشــرين الثانــي الماضــي، وتقضــي البنــود 
وفــد  بمشــاركة  دســتوريةّ  لجنــة  بتشــكيل 
ــعاً  ــاً واس ــل طيف ــر يمث ــد آخ ــد ووف ــام الأس نظ
مــن المعارضــة مــن أجــل التحضيــر لتعديــل 
الدســتور برعايــة الأمــم المتحــدة ووفقــاً لقــرار 
مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2254، إضافة إلى 
ــل بســيادة ســوريا واســتقلالها،  ــزام الكام الالت
يقــرر  مــن  وحــده  الســوري  الشــعب  وأن 
مســتقبل البــاد، ويختــار نظامــه السياســي 

أي ضغــوط. الديمقراطيــة دون  تتمة صفحة 03بالوســائل 

السينما السورية 
تتألق بجوائز 

وترشيحات عالمية

مؤتمر سوتشي.. بين الانتقال السياسي والفرقعة الإعلامية

دوري أمم أوروبا.. 
ثورة »يويفا« لتطوير 
منتخبات القارة العجوز

النظام يمنع عودة الأهالي
قرى ريف اللاذقية الشمالي ضحية 

»التعفيش« والأعمال الانتقامية

كلية الطب البشري في مارع.. 
خطوة متقدّمة يعيقها نقص 

الكوادر وضعف الإمكانات

تفاصيل صفحة 04

الضربات تراجعت في سوريا
ما هي مبررات بقاء القوات الأمريكية بعد »داعش«؟

بقاء الأمريكيين في 
منبج يعني صداماً 

مباشراً مع تركيا

عدنان علي

وقفة احتجاجيةّ في مدينة دوما بريف دمشق رفضهاً لمؤتمر سوتشي عقب القصف الأخير الذي تعرضت له المدينة بغاز الكلور )المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية(
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تفاصيل صفحة 02

تواجــه اللاجــئ الســوري عنــد عودتــه 
ســوريا  إلــى  الإجباريــة  أو  الطوعيــة 
أو  العمليــة  المخاطــر  مــن  مجموعــة 
حســبما  حياتــه،  تهــدد  التــي  القانونيــة 
للدراســات  الســوري  المركــز  كشــف 

تقريــر. فــي  والأبحــاث 
ــام  ــة لنظ ــر الخاضع ــق غي ــي المناط فف

ــاك احتمــالات المــوت بالقذائــف  الأســد هن
أو  المتفجــرة  البراميــل  أو  الصاروخيــة 
ــران النظــام أو  الصواريــخ أو هجمــات طي
روســيا أو الخضــوع والملاحقــة والســجن 
وربمــا القتــل بواســطة بعــض التنظيمــات.
وعنــد عودتهــم إلــى المناطــق الخاضعــة 
الســوريين  فــإن  النظــام،  لســيطرة 
ــد  ــام أع ــة، فالنظ ــة أمني ــون ملاحق يواجه
قوائــم مطلوبيــن لــكل مــن انتقــد سياســاته 

أو عبــر عــن رأيــه بمعارضتــه.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يواجــه العائــدون 
أيضــاً التجنيــد الإجبــاري، وزجهــم فــي 
المعــارك مــن دون تدريــب، كمــا أن هنــاك 
»أخطــاراً قانونيــة« قــد تــؤدي إلــى ســجن 
اللاجــئ نتيجــة لخروجــه مــن ســوريا، 

ــز. ــر المرك ــب تقري حس
الســوري  المركــزي  مديــر  ويقــول 
للدراســات والأبحــاث المحامــي أنــور البنــي 
فــي حديــث خــاص لموقــع الحــرة، إن عودة 

ــى ســوريا.. ــئ إل اللاج

صدى الشام ـ رصد
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شــهد الأســبوع الماضــي تألقــاً لافتــاً لعــدد 
ــر  ــال الســينمائية الســورية عب ــن الأعم م
ــي  ــز ف ــى جوائ ــا عل ترشــيحها أو حصوله
ومــن  العالميــة،  المســابقات  مــن  عــدد 
بيــن هــذه الأعمــال هنــاك الفيلــم الوثائقــي 
 Last الســوري »آخــر الرجــال فــي حلــب
وصــل  الــذي   »Men In Aleppo
للقائمــة النهائيــة لأفضــل 5 أفــام وثائقية، 
مرشــحة للحصــول علــى جائــزة الأوســكار 
لعــام 2018، ليكــون بذلــك الفيلــم العربــي 

ــة. ــذي يتأهــل لهــذه المرحل ــد ال الوحي
ــيح،  ــذا الترش ــن ه ــان ع ــب الإع وعق
أعــرب مخــرج الفيلــم، فــراس فيــاض، عن 
ســعادته لكــون فيلمــه هــو الفيلــم الســوري 

الوثائقــي الطويــل الأول..

بوحــدة  الكامــل  الالتــزام  علــى  تنــصّ  كمــا 
ســوريا أرضــاً وشــعباً، وأن تلتــزم الدولــة 
والســلم  الوطنيــة  بالوحــدة  الســوريةّ 

العادلــة. والتنميــة  الاجتماعــي 
وتؤكــد المســودة أيضــاً علــى أن ســوريا 
دولــة ديمقراطيــة غيــر طائفيــة تقــوم علــى 
حقــوق  وحمايــة  المتســاوية،  المواطنــة 
الأزمــات  أوقــات  فــي  والحريــات  الإنســان 

وعــدم التمييــز فــي الحقــوق، والرفــض القاطع 
لــكل أشــكال الإرهــاب والتطــرف والطائفيــة 
ضمــان  عــن  فضــاً  بمكافحتهــا،  والالتــزام 
والمهجّريــن  واللاجئيــن  النازحيــن  ســامة 

وحقهّــم فــي العــودة إلــى ديارهــم.
وتدعــو مســودة البيــان الختامــي الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش 
إلــى توجيــه مبعوثــه الخــاص إلــى ســوريا 

اللجنــة  عمليــات  ترتيــب  فــي  للمســاعدة 
جنيــف. فــي  الدســتورية 

مــن  مجموعــة  وضــع  غوتيريــش  وكان 
»المعاييــر« التــي طالــب روســيا الالتــزام بهــا 
مقابــل مشــاركة الأمــم المتحــدة فــي مؤتمــر 
خاصــة  المعاييــر  هــذه  وتتعلــق  سوتشــي، 
بالضغــط علــى نظام الأســد مــن أجــل »الانخراط 
ــاء« فــي مناقشــات اجتمــاع فيينــا الخــاص  البنّ

ــم يحصــل،  ــك ل بالمســائل الدســتورية، لكــن ذل
ورغــم ذلك خضــع غوتيريش لبعــض الضغوط، 
وقــرر مشــاركة الأمــم المتحــدة فــي المؤتمــر.
خــال  مــن  المتحــدة  الأمــم  وتســعى 
المظلــة  هــي  تكــون  لأن  المشــاركة  هــذه 
التــي تتشــكل تحتهــا اللجــان المنبثقــة عــن 
المؤتمــر وخاصــة اللجنــة الدســتورية ولجنــة 
رفــض  ضــوء  فــي  خصوصــاً  الانتخابــات، 

الــدول الغربيــة لأيــة ولايــة علــى هــذه اللجــان 
غيــر الأمــم المتحــدة.

وتريــد المنظمــة الأمميةّ وفريق دي ميســتورا 
ألا يقتصــر دور المبعــوث علــى اســتضافة جولات 
الدســتورية  اللجنــة  أعضــاء  بيــن  تفاوضيـّـة 
ــال  ــل أن تكــون أعم ــراح موســكو، ب بحســب اقت
الأمــم  إشــراف  تحــت  بالكامــل  اللجنــة  هــذه 

ــف.. ــة جني ــدة ومرجعيّ المتح

ــى  ــم الســوريين عل ــز معظ ــا ينصــبّ تركي بينم
إعمــار المــدن المدمّــرة، فإنــه ثمّة إعــادة إعمار 
ــة  ــدول الحليف ــاب ال ــيل لع ــر تسُ ــوعٍ آخ ــن ن م
لديهــا مصالــح  بــات  لنظــام الأســد، والتــي 
ــا يســمى  ــة، ولا ســيما فيم ــة متضارب اقتصادي
»إعــادة إعمــار البنُــى التحتيــة الســيادية« فــي 
ســوريا، ويأتــي هــذا التضــارب والتنافــس بيــن 
الحلفــاء علــى الرغــم مــن توافقهــم فــي التوجــه 
السياســي القائــم علــى دعــم النظــام وتعويمــه، 

ــى المعارضــة. والقضــاء عل
ومــع تســارع عجلــة الحــراك الديبلوماســي 
ســوريا،  فــي  سياســي  حــلٍ  إلــى  للتوصّــل 

ــدول تتســابق للحصــول  ــد مــن ال راحــت العدي
ــد  ــفّ إعــادة الإعمــار لرف ــي مل ــى حصــة ف عل

ــه. ــن خلال ــة م ــوارد مهم ــا بم اقتصاده
 

قطّاعات واحتياجات
ــل التنافــس الشــرس  ــل الدخــول فــي تفاصي قب
إعمــار  إعــادة  علــى  وإيــران  بيــن روســيا 
تعريــف  مــن  بــد  لا  الســيادية«،  »البنُــى 
الأخيــرة، فالمقصــود بهــا فعليــاً هــو الحصــول 
ــة مــن نظــام الأســد،  ــازات اقتصادي ــى امتي عل
ــى  ــل للبنُ ــم وتأهي ــادة ترمي ــام بإع ــدف القي به
ــر إحــدى  ــذا الأم ــدّ ه ــة الحسّاســة، ويع التحتي
الوســائل التــي تتيــح لبعــض الأطــراف التحكّــم 

بالقــرار السياســي للدولــة..

الحلبي عمار 

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

البني: عودة اللاجئين السوريين غير ممكنة قبل محاسبة النظام

باتــت ضربــات التحالــف الدولــي ضــد »داعــش« 
ــد  ــى ح ــادرة إل ــدة ن ــات المتح ــوده الولاي ــذي تق ال
ــاء الماضــي،  ــوم الثلاث ــف ي ــن التحال ــر، وأعل كبي
عــن تنفيــذ غــارة جويــة كبــرى فــي محافظــة 
ديــر الــزور بجنــوب شــرقي ســوريا أســفرت عــن 

مقتــل 150 مســلحاً. 
ويشــير الكاتــب فــي مجلــة »ســليت« الأمريكيــة، 
جوشــوا كيتينــغ، إلــى أن مثــل هــذه الضربــات لــم 

تعــد شــائعة كمــا كانــت مــن قبــل.
وبحســب مجموعــة المراقبة المســتقلة »إيــروارز« 

فقــد شــن التحالــف 122 غــارة جويــة..

المنافسة تشتدّ على إعادة إعمار »البنى التحتية السيادية«
روسيا تكبح نفوذ إيران الاقتصادي في سوريا

صدى الشام

شهرزاد الهاشمي
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نيويورك تايمز: واشنطن تجاهلت الشكوك التركية عندما تحالفت مع الأكراد
لطالمــا شــكّلت العلاقــة بيــن وحــدات "حمايــة 
الشــعب" الكرديــة وحــزب العمال الكردســتاني 
نقطــة خــاف  تركيــا(  داخــل  يعمــل  )الــذي 
أساســية بيــن الفرقــاء الدولييّــن، فبينمــا لا 
ــر  ــة مــع هــذه النقطــة بكثي تتعاطــى دول غربيّ
مــن الجديــة أو الاهتمــام، فــإن تركيــا كانــت ولا 
تــزال ترتكــز علــى فكــرة ارتبــاط "الوحــدات" 
واعتبارهــا  العمــال  بحــزب  مباشــر  بشــكل 

ــه. ــرع الســوري ل الف
ــارد  ــان آن برن ــز الكاتب ــياق ركّ ــذا الس ــي ه وف
وبــن هبــارد في تقريــر أعداه لصحيفــة "نيويورك 
تايمــز" علــى النظــرة التركيــة للمقاتليــن الأكــراد 

فــي ســوريا علــى أنهــم إرهابيــون.
 

مخاطر تصادم
ــى الشــكوك  ــر إل ــي التقري ــان ف وتطــرق الكاتب
العميقــة تجــاه الأكــراد الســوريين  التركيــة 
ــه  ــى أن ــدة، وأشــارا إل ــات المتح ــاء الولاي حلف
فــي الوقــت الــذي يقلــل فيــه قــادة وحــدات 
ــع  ــة م ــة العلاق ــن أهمي ــعب" م ــة الش "حماي
بــي كا كا فــإنّ صــور قائدهــم عبــدالله أوجــان 
ــي  ــا ف ــي يســيطرون عليه ــن المناطــق الت تزيّ
ســوريا. وتنظــر تركيــا إلــى أوجــان بالطريقــة 
ــات المتحــدة  ــي نظــرت فيهــا الولاي نفســها الت

ــدة.   ــم القاع ــم تنظي ــن لادن، زعي ــامة ب لأس

يذهب محللون 
إلى اعتبار الموقف 

الأمريكي من علاقة 
الوحدات الكردية 

بتنظيم بي كا كا، أمراً 
مقصوداً ويقوم على 
تجاهل متعمّد، وذلك 

لأن واشنطن كانت ترى 
في التحالف معهم 

ضرورة ملحة للسيطرة 
على مناطق »داعش«. 

ــي اعتمــدت  ــان أن واشــنطن الت ــد الكاتب ويعتق
ــت  ــم "داعــش" قلل ــال تنظي ــراد لقت ــى الأك عل
التعقيــدات الناجمــة عــن تحالفهــا معهــم، فيمــا 

ــره المحللــون "جهــاً متعمــداً". يعتب
وتــرى الولايــات المتحــدة فــي المقاتليــن 
الأكــراد حليفــاً مهمــاً بعــد الــدور الــذي لعبــوه 

صدى الشام ـ رانيا العربي

ّ

العــراق  مــن  أكــراداً  ببــي كا كا وأن  علاقتهــم 
وتركيــا وإيــران قــد انضمــوا للحركــة فــي ســوريا. 
وعلـّـق بونســي أن الأمريكييــن كانــوا يأملون 
ــال،  ــزب العم ــن ح ــة ع ــدات الحماي ــاد وح بإبع
الرســائل  بعــد  بعيــداً  منظــوراً  هــذا  ويظــل 
المتناقضــة التــي أرســلتها الإدارة الأمريكيــة 
الهجــوم  بشــأن دعمهــا للأكــراد فــي وجــه 
واضحــاً  الامريكــي  التــردد  وبــدا  التركــي، 
ــاس  ــي توم ــن الوطن ــر الأم ــات وزي ــن تعليق م
ــي:  ــوس العالم ــدى داف ــي منت ــي بوســيرت ف ب
ــوّل  ــي أع ــي ولكنن ــرار الترك ــداً للق "لســت ناق
علــى صبرهــم الاســتراتيجي طــول الأمــد".

  
ضوء أخضر

مــن الناحيــة الفعليــة فقــد منحــت الولايــات 
ــة  ــة  التركي ــر للعملي ــوء الأخض ــدة الض المتح
الحاليــة ضــد عفريــن، وطالبــت بضبــط النفــس 
وحــدات  مــع  تعمــل  لا  أنهــا  علــى  وأكــدت 
"حمايــة الشــعب" فــي المدينــة، فهــذا الجيــب 
الكــردي ليــس مرتبطــاً بالمناطــق الواقعة تحت 

ــد  ــا القواع ــر فيه ــي تنتش ــراد الت ــيطرة الأك س
ــن، ولكــن  ــود الأمريكيي العســكرية وآلاف الجن
الرئيــس أردوغــان هــدد بتوســيع العمليــة إلــى 
ــوات  ــا "ق ــيطر عليه ــزال تس ــي لا ت ــج الت منب
ســوريا الديمقراطيــة" رغــم وعــد الأمريكييــن 

ــة.  ــة العربي بانســحابهم مــن هــذه المدين
جــذور  إن  تايمــز"  "نيويــورك  وتقــول 
ــى انتفاضــة الشــعب  ــود إل ــة تع ــة الحالي الأزم
الســوري عــام 2011 ضــد الديكتاتــور بشــار 
ــل  ــد ســنوات أصبحــت مناطــق مث الأســد، فبع
الحســكة التــي يعيــش  فيهــا أكــراد وعــرب 

وأشــوريون تحــت إدارة ذاتيــة. 
ــعب"  ــة الش ــدات "حماي ــيطرة وح ــد س وبع
أيديولوجيــا  تطبــق  أخــذت  المنطقــة  علــى 
ــم داعــش بدعــم   ــزم تنظي ــا هُ أوجــان، وعندم
ــي  ــة كوبان ــي مدين ــي ف ــران الأمريك ــن الطي م
بــدأت واشــنطن بتشــكيل قــوة أســمتها "قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة" لجــذب العــرب إليهــا 
وحــدات  تــزال  ولا  التركــي،  الانتقــاد  رغــم 
"حمايــة الشــعب" القــوة الرئيســة فــي "قــوات 

جــذب  واســتطاعوا  الديمقراطيــة"  ســوريا 
ــة. ــق العربي ــي المناط ــة ف ــم خاص ــاء له حلف

كان لدى واشنطن 
توجّه استراتيجي 

لبناء علاقة مع أكراد 
سوريا بشكل منفصل 

عن سواهم من 
الكرد، لكن فشل هذا 
التوجّه بات يتضح من 

الرسائل المتناقضة 
التي أرسلتها الإدارة 

الأمريكية بشأن دعمها 
للأكراد في وجه 

الهجوم التركي.

ويقــول المحلــل الســوري حســن حســن وهــو 
إن  "داعــش"  تنظيــم  عــن  كتــاب  مؤلــف 
الأمريكييــن حنثــوا مــراراً بوعودهــم للأتــراك، 
ــوا إن "قــوات ســوريا الديمقراطيــة"  فقــد قال
ــا  ــوا إنه ــرات، وقال ــي الف ــى غرب ــر إل ــن تعبُ ل
الأمريكيــون  تفعــل. وقــال  ستنســحب، ولــم 
إن "الوحــدات" ســتتجنب نشــر أيديولوجيــا 
أوجــان إلا أن مقاتليهــا رفعــوا صــورة كبيــرة 
لــه فــي وســط مدينــة الرقــة العربيــة، وكانــت 

ــنطن.  ــراً لواش ــاً كبي إحراج
ــي  ــة الت ــس المحلي ــن إن المجال ــال حس وق
تــدار فــي مناطــق الأكــراد تشــكل بموافقــة مــن 
ــذا  ــة هك ــن والحال ــة، ولا يمك ــدات الحماي وح
المســؤولون  وقــال  ديمقراطيــة،  اعتبارهــا 
يقاتلــوا  لــن  إنهــم  للأكــراد  الأمريكيــون 
نيابــة عنهــم، ومــع تراجــع أهميــة تنظيــم 
الدعــم الأمريكــي  "داعــش" فقــد يتراجــع 
ــراد  ــول حســن. إلا أن الأك ــا يق ــق م ــم، وف له
يــرون أن الأمريكييــن بحاجــة لهــم لمواجهــة 

ــوريا. ــي س ــران ف إي

الضربات تراجعت في سوريا
ما هي مبررات بقاء القوات الأمريكية بعد "داعش"؟ 

ضــد  الدولــي  التحالــف  ضربــات  باتــت 
ــدة  ــات المتح ــوده الولاي ــذي تق ــش" وال "داع
ــوم  ــف ي ــن التحال ــر، وأعل ــد كبي ــى ح ــادرة إل ن
الثلاثــاء الماضــي، عــن تنفيــذ غــارة جويــة فــي 
ــزور شــرقي ســوريا أســفرت  ــر ال محافظــة دي

عــن مقتــل 150 مســلحاً. 
"ســليت"  مجلــة  فــي  الكاتــب  ويشــير 
الأمريكيــة، جوشــوا كيتينــغ، إلــى أن مثــل هــذه 
الضربــات لــم تعــد شــائعة كمــا كانــت مــن قبــل.
المســتقلة  المراقبــة  مجموعــة  وبحســب 
"إيــروارز" فقــد شــن التحالــف 122 غــارة 
جويــة- حتــى ســاعة إعــداد التقريــر- فــي 
العــراق وســوريا خــال شــهر كانــون الثانــي، 

كمــا بلــغ عــدد الغــارات الجويــة للتحالــف صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي
خــال الشــهر الماضــي 212، وهــذه الأرقــام 
حينمــا  عــام 2014  آب  منــذ  الأدنــى  هــي 
بــدأت الحملــة ضــد تنظيــم "داعــش"، وهــي 
ــنها  ــي ش ــارات الت ــدد الغ ــن ع ــر م ــل بكثي أق
بلــغ  والــذي  الماضــي  آب  فــي  التحالــف 
1755 ضربــة جويــة مــن أجــل طــرد التنظيــم 

ــة. ــة الرق ــن مدين م
 

مبرّرات
معــدل  تراجــع  أن  المقــال  كاتــب  ويــرى 
ليــس  الجويــة  الضربــات  أو  الغــارات 
لقصفــه،  الكثيــر  يتبــقّ  لــم  إذ  مفاجئــاً، 
ــر مــن 95% مــن  حيــث فقــد "داعــش" أكث
الأراضــي التــي اســتولى عليهــا فــي العــراق 

وســوريا، وقتُــل أكثــر مــن 60 ألــف مقاتــلٍ 
كمــا  قادتــه،  كبــار  مــن  و120  للتنظيــم 
الأجانــب  المقاتليــن  تدفــق  تقريبــاً  توقــف 

إلــى ســوريا. 
وعلــى الرغــم مــن صعوبــة الحصــول علــى 
الأعــداد الدقيقــة للأشــخاص الذيــن مــا يزالــون 
ــإن  ــراق، ف ــي ســوريا والع ــم ف ــن للتنظي موالي
المقاتليــن  عــدد  أن  إلــى  تشــير  التقديــرات 
ــا  ــراوح م ــة يت ــاحة المعرك ــي س ــطين ف الناش

بيــن 1000 و 3000 مقاتــل.
وربمــا يعتقــد البعــض أن هــذا الأمــر يشــكل 
ــه  ــا، لكن ــات المتحــدة وحلفائه انتصــاراً للولاي
ــن  ــؤولين الأمريكيي ــع المس ــة يض ــي الحقيق ف
ــات المتحــدة  ــأزق بســبب إعــان الولاي ــي م ف
أي  إلــى  تذهــب  لــن  الأمريكيــة  القــوات  أن 
الأمريكيــون  المســؤولون  ويختلــف  مــكان، 

الآن فــي وصــف "داعــش" باعتبــاره "بقايــا 
مُحطمــة لتنظيــم إرهابــي" أو "قــوة قتاليــة 
ــن  ــم م ــى موقفه ــاداً عل ــة" اعتم ــزال قوي لا ت

ــة. ــوات الأمريكي ــي نشــر الق الاســتمرار ف
وبحســب كاتــب المقــال، يتفق المســؤولون 
ــه  ــى أن ــام عل ــون بشــكل ع ــادة الأمريكي والق
رغــم هزيمــة "داعــش" كقــوة إقليميــة، فــإن 
ثمــة حاجــة إلــى بقــاء القــوات الأمريكيــة مــن 
ــم مــرة  ــد مــن عــدم ظهــور التنظي أجــل التأك
أخــرى، ويبــدو هــذا الأمــر منطقيــاً وبخاصــة 
العــراق  فــي  القاعــدة  تنظيــم  عــودة  مــع 
قبــل  بهزيمتــه  الجميــع  اعتقــاد  مــع  حتــى 
عقــد مــن الزمــن. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن 
ــذي أســفر عــن مقتــل  ــر الانتحــاري ال التفجي
ــداد خــال  ــي بغ ــن الأشــخاص ف العشــرات م
ــس أن "داعــش" لا  الأســبوع الماضــي يعك

يــزال يشــكل تهديــداً رغــم عــدم ســيطرته 
ــى الأراضــي. عل

  
باقية

ويلفــت الكاتــب إلــى أن بقــاء الولايــات المتحدة 
فــي العــراق يمكــن تبريــره إلــى حــد مــا بأنــه 
يســتهدف مســاعدة الحكومــة علــى الحفــاظ 
علــى الاســتقرار، ولكــن الوضــع يختلــف فــي 
ســوريا الممزقــة حيــث لا تتعــاون الولايــات 
المتحــدة مــع نظــام الأســد، ويصبــح بقــاء 
قرابــة 2000 جنــدي أمريكــي فــي ســوريا 

ــرس. ــى الكونغ ــبة إل ــاً بالنس ــراً غامض أم

يمثل تراجع قوة تنظيم 
»داعش« والحاجة 

لشن ضربات ضده 
مأزقاً فعلياً للولايات 

المتحدة، وذلك لأن 
القوات الأميركية 
أصبحت مضطرةّ 

للتعامل مع معطيات 
جديدة، وتبرير بقائها 

على هذا الأساس.

ريكــس  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
الماضــي  الأســبوع  كشــف  قــد  تيلرســون 
عــن أهــداف بقــاء الولايــات المتحــدة فــي 
ــي  ــوذ الإيران ســوريا؛ وأبرزهــا تقويــض النف
التــي  الكرديــة  القــوات  ودعــم  المتنامــي، 
تنظيــم "داعــش"، والضغــط علــى  قاتلــت 
ــر  ــت للنظ ــن اللاف بشــار الأســد للتنحــي، ولك
لــم  الكونغــرس  أن  المقــال  كاتــب  بــرأي 
يفــوض الرئيــس دونالــد ترامــب باســتخدام 
هــذه  مــن  أي  لتحقيــق  العســكرية  القــوة 
المتحــدة  الولايــات  أن  والواقــع  الأهــداف، 
ــى أســاس قانونــي ضعيــف  اســتندت فعــاً عل
القــوة  باســتخدام   2001 عــام  )تفويــض 
العســكرية ضــد تنظيــم القاعــدة( مــن أجــل 
ســوريا،  فــي  ودحــره  "داعــش"  ملاحقــة 
اســتخدام  فــي  الاســتمرار  فــإن  ثــم  ومــن 
تفويــض عــام 2001 عقــب هزيمــة التنظيــم 
"أمــراً  بلاشــك  ســيكون  جوهــري  بشــكل 
ســخيفاً" علــى حــد وصــف الكاتــب، وقــد 
هــذا  الكونغــرس  فــي  الديمقراطيــون  أثــار 

الماضــي. الأســبوع  خــال  الاعتــراض 

التوغل التركي
التوغــل  أن  إلــى  المقــال  كاتــب  ويلفــت 
التركــي فــي جيــب عفريــن الحــدودي وضــرب 
تعقيــداً  الأمــور  يزيــد  الأكــراد  المقاتليــن 
بالنســبة للولايــات المتحــدة؛ حيــث تتنافــس 
تركيــا )حليفــة الناتــو( مــع الأكــراد الســوريين، 
ــى  ــي الحــرب عل ــدة ف ــات المتح شــريك الولاي

"داعــش".  تنظيــم 

مع أن الولايات المتحدة 
تحدّثت عن وجود 

أهداف تحتمّ بقاء 
قواتها في سوريا بعد 

القضاء على »داعش«، 
فإن اللافت هو عدم 

تفويض الكونغرس 
الرئيس دونالد ترامب 

باستخدام القوة 
العسكرية لتحقيق أيّ 

من هذه الأهداف.

وقــد حــذر وزيــر الدفــاع جميــس ماتيــس مــن 
الانتبــاه عــن  التركــي يصــرف  الهجــوم  أن 
دحــر "داعــش"، كمــا حــذر ترامــب الرئيــس 
ــة  ــي مكالم ــان ف ــب أردوغ ــب طي ــي رج الترك
هاتفيــة مــن تصعيــد القتــال، وأكــد بيــان للبيــت 
الأبيــض أنــه يتعيــن علــى كل الأطــراف التركيز 
ــل  ــذي يتمث ــق الهــدف المشــترك ال ــى تحقي عل
ــي  ــة، وف ــي دحــر "داعــش" بصــورة نهائي ف
الوقــت نفســه اتهــم تيلرســون نظــام الأســد 
الكيمياويــة  الأســلحة  اســتخدام  بمواصلــة 
وألقــى باللــوم علــى شــريكته روســيا للســماح 

ــات. ــذه الهجم ــتمرار ه باس
ــب  ــى أن إدارة ترام ــب إل ــص الكات ويخل
ــت  ــر( كان ــد كبي ــى ح ــا إل ــل إدارة أوبام )مث
تســعى إلــى أن تكــون مشــاركة الولايــات 
المتحــدة فــي الصــراع الســوري قاصــرة 
ــدو أن  ــة "داعــش"، ولكــن يب ــى محارب عل
إدارة ترامــب توصلــت إلــى اســتنتاج مفــاده 
أن الانســحاب مــن ســوريا ربمــا يقــود إلــى 
ظهــور تهديــدات جديــدة ولذلــك لــن تتخلــى 
الــذي  النفــوذ  عــن  المتحــدة  الولايــات 
توفــره قواتهــا البريــة الموجــودة هنــاك، 
يســتمر  أن  يجــب  المنطلــق  هــذا  ومــن 

القتــال ضــد "داعــش".

ــر  ــذا لا يغيّ ــن ه ــش"، لك ــم "داع ــال تنظي لقت
موقــف تركيــا، وهــم يواجهــون معركــة تركيـّـة 

ــي شــمالي ســوريا. متصاعــدة ف
شــؤون  محلــل  بونســي؛  نــوح  ويعلــق 
الدوليــة،  الأزمــات  مجموعــة  فــي  ســوريا 
ــن الواضــح أن  ــول: "م ــى الموضــوع بالق عل
الوضــع  تجاهــل  قــررت  المتحــدة  الولايــات 
ــرى  ــت ت ــة أنهــا كان ــة مقصــودة، خاصّ بطريق
فــي التحالــف معهــم ضــرورة ملحــة للســيطرة 
إن  قائــاً  ويتابــع  داعــش"،  مناطــق  علــى 
معينــة  مبــررات  لديهــا  المتحــدة  الولايــات 
لاســتمرار دعــم الأكــراد الســوريين "لكــن فــي 
هــذا  الوقــت يواجــه حليــف فــي الناتــو تمــرداً 
ــق  ــا يخل ــي، وهــو م ــي ك ــي ك ــن ب مســتمراً م

وضعــاً غيــر مســتدام".
ــن  إلا أن المســؤولين العســكريين الأمريكيي
فــي ســوريا والــذي يتعاونــون مــع "قــوات 
بهــذه  يهتمــوا  لــم  الديمقراطيــة"  ســوريا 
التفاصيــل، رغــم مــا يحملــه تدريبهــم للأكــراد 
مــن  الجــوي  الغطــاء  وتقديــم  وتســليحهم 

مخاطــر تصــادم مــع الحليــف التركــي. 
  

تفريق
وفــي محاولــة مــن الولايــات المتحــدة لتجــاوز 
ــراد  ــن الأك ــق بي ــى التفري ــدت عل ــات أك الخلاف
فــي مدينــة عفريــن الذيــن شــنت عليهــم تركيــا 
الأســبوع الماضــي عمليــة "غصــن الزيتــون" 
الأكــراد  أن  مــع  خارجهــا،  الأكــراد  وبيــن 

ــرق! ــذا الف ــون بوجــود ه أنفســهم لا يعترف
وكان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
التركــي  الرئيــس  مــع  هاتفيــاً  تحــادث  قــد 
البيــان  وبحســب  أردوغــان،  رجــب  طيــب 
الصــادر عــن البيــت الأبيــض فقــد دعــا ترامــب 
نظيــره التركــي لضبــط النفــس والابتعــاد عــن 
ــد يقــود لمواجهــة عســكرية  ــذي ق ــد ال التصعي
عــن  التركــي  البيــان  أن  إلا  البلديــن،  بيــن 
المكالمــة ناقــض مــا ورد فــي البيــان الأمريكــي 

خاصــة طلــب ضبــط النفــس. 
ــم  ــعب" إن قوته ــة الش ــادة "حماي ــول ق ويق
شُــكلت للدفــاع عــن المدنييــن فــي الأيــام الأولــى 
للحــرب الأهليــة ولمواجهــة تنظيــم "داعــش"، 
ليحولهــا الدعــم الامريكــي لاحقـًـا إلــى أكبر فصيل 
عســكري وسياســي فــي شــمال شــرقي ســوريا.
ويســيطر الأكــراد علــى مناطــق واســعة 
فــي  الكرديــة  اللغــة  ويعلمّــون  يديرونهــا 
بتهجيــر  النقــاد  يتهمهــم  فيمــا  المــدارس 
الأمريكيــون  المســؤولون  وحــاول  العــرب، 
تقليــل علاقــة وحــدات الحمايــة بحــزب العمــال 
الكردســتاني إلا أن تركيــا عبــرت عــن غضبهــا 

مــن دعــم واشــنطن لهــذه الجماعــات. 
ــن  ــوح ع ــكل مفت ــة بش ــادة الحماي ــدث ق ويتح

تبدو الأهداف التي بررّت بها واشطن بقاء قواتها في سوريا غير مقنعة )أ.ف.ب- أرشيف(

دبابة تركيةّ ضمن معركة »غصن الزيتون« )AP- أرشيف(
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الزيتــون«  »غصــن  عمليــة  تــكاد 
ــدم  ــط تق ــي وس ــبوعها الثان ــي أس تنه
بطــيء مــن القــوات التركيــة والقــوات 
الســوريةّ المشــاركة فــي العمليــة التــي 
الشــارع  فــي  انقســام  وســط  تأتــي 
الســوري علــى تأييدهــا أو الوقــوف 
كثيــر  تحليــل  يمكــن  لكــن  ضدهــا، 
بتركيــا  تدفــع  التــي  الأســباب  مــن 
و«الجيــش الســوري الحــر« للســير 
فــي العمليــة بذلــك الشــكل البطــيء.
مــن  العديــد  فــي  المعركــة  بــدأت 
وغــرب  وشــرق  شــمال  المحــاور 
وجنــوب عفريــن، والتقــدم الأهــم كان 
ناريـّـاً  المشــرف  فــي جبــل برصايــا 
ــمال  ــي ش ــرى ف ــن الق ــد م ــى العدي عل
الجبــل  ذلــك  وكان  عفريــن،  شــرقي 

القصــف علــى إعــزاز. مصــدر 
العامــل  أن  أحــد  علــى  يخفــى  لا 
لميليشــيا  مســاعداً  جــاء  المناخــي 
ــت  ــذا التوقي ــي ه ــة ف الوحــدات الكردي
مــن العام كــون المناطق الاســتراتيجية 
المرتفعــة فــي مدينــة عفريــن بيــد تلــك 
ــواء  ــي أج ــا ف ــيات، وصعوده الميليش
ماطــرة وأرض موحلــة عمليــة خطــرة 
جــداً علــى المشــاة والآليــات حيــث 
ــر  يكــون اســتهدافها متاحــاً بشــكل أكب
ممــا هــو عليــه فــي المنــاخ الجــاف 

ــة. ــطء الحرك ــة بُ ــك نتيج وذل
أيضًــا تلــك الجبــال مجهــزة مــن قبــل 
الميليشــيا بخنــادق مــن »البيتــون« 
ــة  ــم عملي ــهّل له ــاق تس ــلح وأنف المس
القتــال والتنقــل كعصابــات، وتقيهــم 
مــن قنابــل الطائــرات، ما يجبــر القوات 
ــر المشــاة  ــدم عب ــى التق المهاجمــة عل
ــاق  ــك الأنف ــى تل ــول إل ــل الدخ ــن أج م
ــا  ــيطها، كم ــا وتمش ــتيلاء عليه والاس
أن الألغــام والمفخخــات تشــكل عامــاً 

فــي إبطــاء التقــدم.
الســبب الآخــر هــو رغبــة الإدارة 
التركيــة بعــدم دخــول معركــة تدميريةّ؛ 
وقعــت  التــي  كالمعــارك  معركــة  أي 
حلــب  فــي  كان  إن  »داعــش«  ضــد 
ــقط  ــا س ــزور، وم ــر ال ــة أو دي أو الرق
ــار  ــن ودم ــا مدنيي ــا مــن ضحاي نتيجته
ــث  ــاء، حي ــة والأحي ــى التحتي ــي البن ف
ــرة،  ــة ســكانية كبي ــن كثاف تضــم عفري
وعمليــات القصــف المكثــف ستتســبب 

ــت. ــو حدث ــرة ل ــازر كبي بمج
قيــادة القــوات المشــاركة فــي عفرين 
تعلــم العــداء الــذي ســيكون لهــا إعلاميـّـاً 
ــا وخارجيــاً، لذلــك اســتعدّت جيــداً  محليّ
للتعامــل مــع المعركــة بطريقــة لا توقــع 
ــر  ــن وتجب خســائر بشــرية مــن المدنيي
الميليشــيات علــى الانســحاب، وذلــك 
عبــر الجهــوم فــي أكثــر مــن محــور 
وإشــغال الميليشــيات فــي كافــة المحاور 

والتقــدم فــي أهمهــا اســتراتيجياًّ.
التركيــة خســارة  القيــادة  لا تريــد 
عســكرية علــى المســتوى البشــري كما 
حصــل فــي معركــة البــاب وقــد أثــارت 
للحكومــة  الخســائر معارضيــن  تلــك 
التركيــة واتخــذت ذريعــة للمســاومة 
فــي ملفــات سياســية متعلقــة بالصــراع 
الســلطة داخــل تركيــا، وذلــك  علــى 
يدعوهــا لدراســة أي خطــوة بشــكل 
ــدء  ــل الب ــب قب ــة الجوان ــن كف ــق م دقي

بتنفيذهــا علــى الأرض.
بملفــات  مرتبطــة  أيضًــا  العمليــة 
سياســية دوليــة وحــل تلــك الملفــات 
يؤثــر فــي تقــدم القــوات علــى الأرض، 
فضــاً عن امتــاك الميليشــيات الكردية 
للدبابــات  مضــادة  أمريكيــة  أســلحة 
ــة  ــدروع لهــا دور فــي تأخيــر عملي وال
التقــدم، ومشــاركة مقاتليــن أجانــب لهم 

ــات. ــي حــرب العصاب ــرة ف خب
التقــدم البطــيء وعــدم إيقــاع خســائر 
ودفــع  تخبطــاً  أحــدث  كبيــرة  بشــرية 
إلــى  الكرديــة  للميليشــيات  بالمواليــن 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــور عل ــرض ص ع
ــم  ــت لجرائ ــع الإنترن ــي ومواق الاجتماع
ارتكبهــا نظــام الأســد فــي الغوطــة علــى 
أنهــا وقعــت فــي عفرين، وعــرض صور 
لمعتقليــن علــى أنهــم مــن الجيــش الحــر 
ــي أن  ــا يعن ــو م ــي، وه ــش الترك والجي
إعلامهــم في طريقــه لفقــدان المصداقية.
قبــل  مــن  التصــرف  ذلــك  أعطــى 
الإعلامــي الموالــي لـــ »وحــدات حمايــة 
الشــعب الكرديــة« ذريعــة لتأييــد العملية 
ــتغلال  ــردداً، فاس ــن كان مت ــل م ــن قب م
جرائــم ارتكبهــا نظــام الأســد وإظهارهــا 
علــى أنهــا جرائــم يرتكبهــا الجيــش 
الســوري الحــر فــي عفريــن لم يســبقهم 

ــا ســوى إعــام النظــام. إليه
لا يوجــد عمليــة عســكرية منزهــة 
عــن إصابــة المدنييــن ومــن المؤكــد 
حــرب  فــي  مدنييــن  ســقوط ضحايــا 
عفريــن، إلا ان مــن أعطــى الذريعــة 
للهجــوم علــى المدينــة هــم الانفصاليون 
الذيــن مــا زالــوا يرفعــون صــور أوجلان 
ويدّعــون أنهــم جزء مــن ســوريا، وكان 
بإمكانهــم الانســحاب وتســليم المنطقــة 
ــردي المنضــوي  ــي الك ــس الوطن للمجل
فــي صفــوف الائتــاف أو حتــى تســليم 

ــك المنطقــة للنظــام المجــرم. تل

استراتيجية 
»غصن الزيتون«

جلال بكور

تصريحات

الجيش السوري الحر، مدعوماً من الجيش التركي، سيخوض معركة منبج بعد الانتهاء من معركة عفرين 
التي أطلقتها تركيا، وتيرة المعارك في ريف عفرين تباطأت بسبب إجراءات الجيش الحر لتحييد المدنيين 

عن الصراع، والحكومة السورية المؤقتة استعدت لاستقبال 13 ألف عائلة نازحة، لكن وحدات حماية الشعب 
الكردية تمنعها من الخروج.

جواد أبو حطب
رئيس »الحكومة 

المؤقتة«  السورية 

من الآن فصاعداً لن ننظر فقط إلى الأقوال، سوف ننظر إلى الأفعال على الأرض، فإذا تطابقت الأفعال مع 
الأقوال ليس هناك مشكلة، مع الأسف حتى الآن التصريحات والوعود التي يعطيها المسؤولون الأمريكيون 

لتركيا لم تتطابق بتاتاً مع تصرفاتهم على الأرض، كل فعل على الأرض كذّبَ تصريحاً أو وعداً منح لنا من 
الإدارة الأمريكية.

بكير بوزداغ
الناطق باسم الحكومة 

التركية 

مقاتلو تنظيم »داعش« ينتشرون حتى بعد دحرهم، حسناً صنعنا في العراق وسوريا، وبطشنا بهم، ولكنهم 
ينتشرون في كل مكان وهو وضع لا يبشر بخير. لديّ علاقات ممتازة مع المسلمين، وكثيرٌ منهم دعموني 

خلال الانتخابات، نلت تأييد كثيرٍ منهم، وإلى هذا اليوم المسلمون يحبونني لأنني أوفر لهم الأمن، وأنا أيضا 
أكنّ لهم كثيراً من الاحترام.

دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي

الإجراءات التي سوف تتخذها الهيئة العليا للتفاوض بحق أعضائها الذين سيشاركون في مؤتمر سوتشي 
لم تتبلور بعد، الرأي يحترم، لكن على الهيئة أن تتدبر هذا الأمر في اجتماعها بشكل ديمقراطي، حيث 

ستتم مناقشة هذا التصرف لأخذ موقف حياله، لأن الأمر الطبيعي هو الالتزام برأي الأكثرية في المنظومات 
الديمقراطية، ومن أراد ان يتصرف إفرادياً فهذه حالة لا تمثّل الهيئة.

يحيى العريضي 

المتحدث باســم الهيئة 
للمفاوضات  العليا 

مؤتمر سوتشي.. بين الانتقال السياسي والفرقعة الإعلامية

تتمة:
وتريــد المنظمــة الأمميـّـة وفريق دي ميســتورا 
اســتضافة  علــى  المبعــوث  دور  يقتصــر  ألا 
اللجنــة  أعضــاء  بيــن  تفاوضيـّـة  جــولات 
بــل  موســكو،  اقتــراح  بحســب  الدســتورية 
ــة بالكامــل تحــت  أن تكــون أعمــال هــذه اللجن
إشــراف الأمــم المتحــدة ومرجعيـّـة جنيــف وفق 
القــرار 2254، وذلــك تحاشــياً للأجــواء التــي 
ســادت خــال جــولات التفــاوض الســابقة فــي 
ــة نظــام الأســد  ــزت بمماطل ــي تمي ــف والت جني
وعــدم انخراطــه فــي أيــة مفاوضــات جديـّـة 
بشــأن جميــع النقــاط المطروحــة وخاصــة مــا 

ــي. ــال السياس ــة الانتق ــل بعملي يتص
كمــا تدعــو وثيقــة ثانيــة إلــى جانــب البيــان 
المفروضــة  العقوبــات  رفــع  إلــى  الختامــي 
ــادة  ــدء إع ــراءات لب ــي إج علــى النظــام وتبن
ــط  ــن دون رب ــن، م ــودة اللاجئي ــار، وع الإعم
ذلــك بعمليــة الانتقــال السياســي، علــى عكــس 
ــي  ــة وف ــراف الدولي ــض الأط ــا تشــترطه بع م

ــدة. ــات المتح ــا الولاي مقدمته
حلفائهــا  مــع  واشــنطن صاغــت  وكانــت 
تضمنــت  وثيقــة  والإقليمييــن  الأوروبييــن 
ربــط المســاهمة فــي إعــادة الإعمــار بتحقيــق 
والجوهــري  السياســي«الجدّي  الانتقــال 
الأطــراف  بيــن  التفــاوض  عبــر  والشــامل 
المعنيــة برعايــة الأمــم المتحــدة لتنفيــذ القــرار 
2254 وبيــان جنيــف، وعندمــا تتأســس بيئــة 

حياديــة تســمح بالانتقــال السياســي«.
  

جهود دولية
ــود  ــي جه ــاع سوتش ــبقت اجتم ــد س ــت ق وكان
دوليـّـة مكثفــة بهــدف تقييــد قــدرة روســيا علــى 
ــي ســوريا، وطرحــت  ــم بمســار الحــل ف التحك
ــد  ــذي عُق ــي الاجتمــاع ال ــدول الخمــس« ف »ال
ــدي  ــن وف ــا، بي ــة النمســاوية فيين ــي العاصم ف
النظــام والمعارضــة مبــادرة تضــع شــروطاً 

ــة سوتشــي. ــل دعــم عملي ــة مقاب صارم
فــي الوقــت نفســه، ســعت موســكو إلــى 
وخاصــة  الــدول،  هــذه  بنيـّـات  التشــكيك 
الولايــات المتحــدة، متهمــةً إياهــا بالعمــل علــى 

السياســي.   المســار  تخريــب 

وضعت الوثيقة 
التي طرحتها »الدول 
الخمس« في اجتماع 

فيينا، مجموعة من 
الشروط مقابل دعمها 
لمؤتمر سوتشي، كما 
حدّدت رؤية هذه الدول 
حول الدستور السوري 

الجديد، وصلاحياّت 
الرئيس والحكومة.

وركــزت جولــة جنيــف بيــن وفــدي نظــام الأســد 
الدســتوريةّ«  »المســائل  علــى  والمعارضــة 
ضمــن الســال الأربــع التــي كان قــد تــمّ تحديدهــا 
الحكــم  وهــي  الســابقة،  المفاوضــات  فــي 
والانتخابــات والدســتور ومحاربــة الإرهــاب.
 وخــال الاجتمــاع تســلمّت المعارضــة ورقة 
»اللاورقــة« مــن قبــل الجانــب الأمريكــي باســم 

الــدول الخمــس )الولايــات المتحــدة، وفرنســا، 
وبريطانيــا، والســعودية، والأردن(، وأضافــت 

عليهــا بعــض الملاحظــات. 
وقــد وضعــت هــذه الــدول بعــض الشــروط 
مقابــل دعمهــا لمؤتمــر سوتشــي، وهــي: أن 
يكــون المؤتمــر لمــرة واحــدة، وألا يكــون بديــاً 
عــن مســار جنيــف، وأن تحضــره الأمــم المتحــدة 
و«الهيئــة العليا للمفاوضــات« التابعة للمعارضة 
الدســتوريةّ  العمليـّـة  تكــون  وأن  الســوريةّ، 

ــم المتحــدة. ــة الأم ــة بمرجعيّ والانتخابيّ
وتوضــح الوثيقــة رؤيــة الــدول الخمــس 
جديــد،  ســوري  لدســتور  العامــة  للمبــادئ 
فــي  المتحــدة  للأمــم  مركزيـّـاً  دوراً  وتعطــي 
العمليــة الانتخابيــة، وتركّــز  مراقبــة وإدارة 
علــى نظــام حكــم لا مركــزي بصلاحياّت واســعة 
ــا. ــم صلاحياته ــن معظ ــة م ــراغ الرئاس ــع إف م
الوثيقــة،  فــي  الخمــس  الــدول  ودعــت 
ســتيفان  المتحــدة  للأمــم  الخــاص  المبعــوث 
دي ميســتورا، إلــى تركيــز جهــود التســوية 
ــة  ــائل العمليّ ــتور، والوس ــون الدس ــى مضم عل
إجــراء  تضمــن  بيئــة  وتوفيــر  للانتخابــات، 
انتخابــات للســورييّن فــي الداخــل والخــارج دون 
خــوف مــن الانتقــام، بحيــث تؤسَّــس مؤسّســات 
وفــق معاييــر دوليةّ تشــرف علــى الانتخابات بما 
فيهــا هيئــة انتخابيةّ مهنيـّـة وحياديـّـة ومتوازنة، 
إضافــة إلــى صلاحيـّـة قويــة للأمــم المتحــدة 
ــي المســؤوليةّ  ــن لتولّ ــس الأم ــن مجل ــرار م بق
ــي  ــة ف ــرة وعادل ــات ح ــراء انتخاب ــة لإج الكامل
ســوريا عبــر تأســيس هيئــة الانتخابــات ومكتــب 

ــات.  ــم الانتخاب ــي لدع سياس
بحســب  أساســيةّ  الشــروط  هــذه  وتعتبــر 
تعريــف الأمم المتحــدة لمعنى »الإشــراف« على 
ــة«. ــن »المراقب ــه وبي ــرق بين ــات والف الانتخاب

وحــدّدت الوثيقــة أهــم النقــاط والمبــادئ 
التــي يجــب إصلاحهــا فــي الدســتور، وتشــمل 
رئيــس  وصلاحيــات  الرئاســيةّ  الصلاحيــات 
واســتقلال  البرلمــان،  وشــكل  الــوزراء، 

وضمــان  الســلطة،  ولامركزيــة  القضــاء، 
الســورييّن،  لجميــع  والحريــات  الحقــوق 
إجــراء  وكذلــك  الأمــن،  قطــاع  وإصــاح 

الانتخابــي. القانــون  علــى  تعديــات 

بينما تتقدّم القوات 
التركية و»الجيش 

السوري الحر« ضمن 
معركة »غصن 

الزيتون«، فإنّ الأنظار 
ستكون متجهة في 

المرحلة القادمة 
نحو منبج حيث باتت 

الولايات المتحدة 
مطالبة بسحب قواتها 
من المدينة بناءً على 

طلب أنقرة.

ــة  ــات القتالي ــف العمليّ ــك بوق ــت كذل ــا طالب كم
تمامــاً، وخــروج الميليشــيات الأجنبيــة مــن 
ســوريا، والشــروع فــي عمليــة نــزع الســاح 
وإيصــال  الإدمــاج،  وإعــادة  والتســريح 
الوثائــق  إلــى  والوصــول  المســاعدات، 

المدنــي. للســجل  المخصصــة 
وتشــدّد الوثيقــة علــى أن يكــون الرئيــس 
لتــوازن  محققّــاً  صلاحياتــه،  ســتعُدّل  الــذي 
ــاً لاســتقلال المؤسســات  جميــع القــوى، وضامن
ــة، أمــا الحكومــة فيرأســها  ــة والمركزيّ الحكوميّ
ــات واســعة،  رئيــس وزراء، مــع منحــه صلاحي
ــا أن  ــم«، كم ــات الأقالي ــات لـــ »حكوم وصلاحي
البرلمــان يتكــوّن من مجلسَــين، يكــون ممثَّلاً في 
مجلســه الثانــي مــن جميــع الأقاليــم للتأثيــر علــى 

عمليــة صنــع القــرار فــي الحكومــة المركزيــة، 
ــان. ــل البرلم ــود ســلطة رئاســية لح دون وج

  
عفرين

وبالتــوازي مــع المســار السياســي، تواصلــت 
ضــد  عفريــن  منطقــة  فــي  التركيـّـة  العمليـّـة 
ــد النظــام وروســيا  الوحــدات الكرديــة، فيمــا صعّ
ــة الشــرقية  ــى الغوط ــات القصــف عل ــن عملي م
بعــد قــرار المعارضــة مقاطعــة مؤتمــر سوتشــي.
الســوري  »الجيــش  قــوات  تمكنــت  وقــد 
الحــر« بمســاندة الجيــش التركــي مــن اســتعادة 
الســيطرة علــى جبــل برصايــا شــرقي عفريــن، 
ــة«،  ــدات الكردي ــات »الوح ــار دفاع ــد انهي بع
ــة المرســيدس  ــى تل ــى الســيطرة عل ــة إل اضاف
ــى جنديــرس. ــة عل وعــدة تــال مجــاورة مطل
وتعــود أهميــة الجبــل إلى إشــرافه علــى مدينتي 
أعــزاز الســوريةّ وكليــس التركيـّـة، ومنــه كان 
يتــم اســتهداف المدنييــن فــي المدينتيــن بالقصــف 

المدفعــي والصاروخــي وقذائــف الهــاون.
وخــال الأيــام الماضيــة، ســيطر الجيــش 
نقطــة   18 علــى  التركــي  والجيــش  الحــر 
خاضعــة لـ«الوحــدات الكرديــة«، وهــي 14 

قريــة ومزرعــة و3 تــال.
ــال  ــا، ق ــل برصاي ــى جب ــيطرة عل ــع الس وم
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان إنّ 
الذيــن  الكرديــة«  »الوحــدات  مقاتلــي  عــدد 
تــمّ »تحييدهــم« )قتلــوا( منــذ انطــاق عمليــة 

غصــن الزيتــون، بلــغ 484 شــخصاً.
ومــع تواصــل تقدمهــا البطــيء نســبياً ولكــن 
المــدروس والــذي يســتهدف تجنــب وقــوع 
خســائر فــي صفــوف المدنييــن، ســعت أنقــرة 
ــأن هدفهــا هــو طــرد المقاتليــن  ــد ب ــى التأكي إل
الاكــراد مــن كل حدودهــا مــع ســوريا، بمــا فــي 

ــب الشــرقي. ــج بريــف حل ــة منب ــك مدين ذل
ــن  ــا ل ــدة أنه ــات المتح ــان الولاي ــع إع وم
تــزوّد الوحــدات الكرديــة بأيــة أســلحة جديــدة، 
طالبــت أنقــرة واشــنطن بســحب قواتهــا فــوراً 

تعتــزم  التــي  الســوريةّ  منبــج  مدينــة  مــن 
القــوات التركيــة اســتهدافها.

وجــاء الطلــب بعــد إعــان مصــادر فــي 
مستشــار  أن  التركيــة  الجمهوريــة  رئاســة 
ــرت  ــرال هرب ــي، الجن ــي الأميرك ــن القوم الأم
ــة مــع  ــق خــال مكالمــة هاتفي ماكماســتر، اتف
المتحــدث باســم الرئاســة التركيـّـة، إبراهيــم 
كاليــن، علــى وقــف تزويــد  »وحــدات حمايــة 

الشــعب« الكرديــة بالأســلحة.
  

الغوطة
ــام  ــوات النظ ــدت ق ــق، صعّ ــط دمش ــي محي وف
قصفهــا علــى مدينــة حرســتا بالغوطة الشــرقية 
لدمشــق بعــد ســاعات علــى الإعــان عــن اتفاق 
ــا  ــي فيين ــد المعارضــة ف ــد النظــام ووف ــن وف بي

علــى وقــف لإطــاق النــار فــي المنطقــة. 
ــت المعلومــات حــول فحــوى  ــا تضارب وفيم
هــذا الاتفــاق ومــا إذا كان يشــمل المناطــق 
الرحمــن«  »فيلــق  لســيطرة  الخاضعــة 
ــط، ويســتثني حرســتا  ــش الإســام« فق و«جي
والمناطــق الخاضعــة لفصائــل أخــرى، فقــد 
تعرضــت مختلــف مناطــق الغوطــة لغــارات 

جويــة وقصــف مدفعــي وصاروخــي.
ومــن جهتهــا، بــدأت فصائــل المعارضــة فــي 
ــة  ــن معرك ــة م ــة الثالث ــتا المرحل ــة حرس مدين
»بأنهــم ظلمــوا« التــي تســتهدف الســيطرة على 
إدارة المركبــات المحاصــرة مــن جميــع الجهات.
وقالــت مصــادر عســكرية فــي ريــف دمشــق 
إن الفصائــل فجّــرت ســيارة مفخخــة فــي مواقــع 
قــوات النظــام داخــل الإدارة فــي مســتهل الهجوم 

علــى مــا تبقــى لقــوات النظــام فــي الإدارة.
وكانــت المرحلــة الثانيــة من معركــة الفصائل 
الأول  كانــون   30 فــي  بــدأت  حرســتا  فــي 
الماضــي، واســتطاعت الفصائــل فــرض حصــار 
كامــل علــى إدارة المركبــات بعــد الســيطرة علــى 
كتــل أبنيــة تحيــط بهــا مــن جهــة الأوتوســتراد 

ــي دمشــق- حمــص. الدول

عدنان علي
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تتقدّم فصائل »الجيش السوري الحر« إلى جانب القوات التركية بشكل بطيء لكن مدروس في منطقة عفرين )أ.ف.ب- أرشيف(
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يوسف كاتب أوغلو: 
بقاء الأمريكيين في منبج يعني صداماً مباشراً مع تركيا

ــورات متســارعة  ــف الســوري تط يشــهد المل
خصوصــاً فــي الميــدان الــذي كان مســرحاً 
لعمليــة عســكرية أعلنــت عنهــا تركيــا ضــد 
الوحــدات الكرديــة فــي عفريــن تحــت مســمى 

»غصــن الزيتــون«.
وعلــى وقــع التصريحــات المتعــددة التــي 
مــن  يبــدو  الأطــراف،  مختلــف  بهــا  تدلــي 
المبكــر معرفــة مــا ســتؤول إليــه هــذه العمليــة، 
غيــر أنــه مــن الواضــح أن تركيــا مصــرّة علــى 
ــى مناطــق  ــال إل ــة، والانتق حســم هــذه المعرك
أخــرى، مــا لــم تحــدث تطــورات غيــر متوقعــة، 

قــد يكــون نظــام الأســد طرفــاً فيهــا.
أوســاط  فــي  حاليــاً  الســائد  مــن  ولعــلّ 
التحليــل السياســي إرجــاع العمليــة التركيــة 
ــي  ــدور الأمريك ــرة مــن ال ــر أنق ــاذ صب ــى نف إل
الكرديــة،  الشــعب  لوحــدات حمايــة  الداعــم 
لكــنّ المحلــل السياســي التركــي يوســف كاتــب 
أوغلــو، لــم يقــف عنــد هــذه الصيغــة الشــائعة 
والعامــة، بــل اعتبــر فــي حديثــه عــن خلفيــات 
وأهــداف العمليــة، أن تركيــا بصــدد إفشــال 
مخطــط يهــدف لتقســيم المنطقــة إلــى دويــات 

متناحــرة علــى أســاس عرقــي ومذهبــي.
وفــي حــواره مــع »صــدى الشــام« رفــض 
كاتــب أوغلــو، الحديــث عــن تــورط تركــي فــي 
المســتنقع الســوري مــن البوابــة الكرديــة، 

ــش التركــي ــوة الجي ــى ق مشــدداً عل
وإلى نص الحوار:

 
- بين الخطاب السياسي التركي 	

الرسمي التصعيدي، وبين الأهداف 
الاستراتيجية التركية، ما هي الأهداف 

الحقيقية لعملية »غصن الزيتون« في 
عفرين؟ هل تتمثل في إقامة حزام 

أمني فقط، أم أن التباعد في المواقف 
الأمريكية التركية يجعل من المبكر عن 

حديث أهداف واضحة؟
المخطــط الاســتراتيجي للمنطقــة هــو إعــادة 
رســمها علــى أســاس عرقــي، وعلــى هــذا 
الأســاس يتــم اســتخدام الورقة الكرديــة في تنفيذ 
هــذا المخطــط الــذي بــدأ فــي تســعينيات القــرن 
الماضــي، حيــث تــم الاتفــاق على تقســيم العراق 
كبدايــة لهــذا المخطــط، هنــاك قسُّــم العــراق وتــم 
تأســيس إقليــم كــردي فــي شــماليهّ، والآن نحــن 

أمــام المرحلــة الثانيــة فــي ســوريا.
بالتالــي الهــدف الاســتراتيجي اليــوم هــو 
أيضــاً إقامــة إقليــم كــردي فــي شــماليّ ســوريا 
للهــدف  للوصــول  فيدرالــي،  أســاس  علــى 
تحــوي  التــي  تركيــا  تقســيم  أي  الرئيــس 
الغالبيــة العظمــى مــن العرقيــة الكرديــة داخــل 

النســيج الاجتماعــي التركــي.
إن هــذا المخطــط الأمريكــي والإســرائيلي 
لــه أهــداف، مــن أهمهــا اضعــاف المنطقــة 
وإعــادة صياغتهــا وتقســيمها إلــى دويــات 
متناحــرة علــى أســاس عرقــي أو مذهبــي، 
ــرى أي  ــتان الكب ــن كردس ــان ع ــداً للإع تمهي
بضــم شــمال العــراق وســوريا مــع جنــوب 
تركيــا، لتكــون هــذه الدولــة حليــف اســتراتيجي 
ــن  ــارة ع ــاً عب ــة وأيض ــي المنطق ــرائيل ف لإس
قاعــدة للصــراع لتهــدد أمــن المنطقــة عمومــاً.
ــاً  ــدرك تمام ــا ت ــدث، لأن تركي ــن يح ــذا ل وه
هــذا المخطــط، وهــي تحــارب هــذا الفكــر وأداته 
المتطرفــة المتمثلــة بحــزب العمال الكردســتاني 
)بــي كا كا(، طبعــاً هــذه الأداة تشــمل أفــرع 
هــذا الحــزب علــى اختــاف المســميات أي »ب 
ي د« أو وحــدات الحمايــة وأخيــراً »قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة«، وبالطبــع فــإن هــذه 
المســميات لــن تغيــر فــي المغــزى والهــدف مــن 

حاوره: مصطفى محمد

ــها  ــة نفس ــدة الأمريكي ــات المتح ــى الولاي وحت
ــي هــذا المــأزق. هــي ف

اليــوم القــوات الأمريكيــة المتواجــدة فــي 
منبــج بوضــع مُحــرج، ولــن تســتطيع الخــروج 
مــن هــذا الوضــع فــي حــال قــررت البقــاء 
ــاك، عليهــا الآن أن تنســحب أو تســتلتم أو  هن
تتــرك دعمهــا لهــذه المليشــيات وإلا ســتتعرض 
للصــدام المباشــر مــع تركيــا العازمــة علــى 

ــق.  ــذه المناط ــر كل ه تطهي
 
- يتحدث بعض المراقبين عن عدم 	

التناسب بين حجم التصعيد والتصريحات 
التركية وبين التقدم العسكري 

على الأرض الذي تحرزه العملية للآن، 
بالمقابل تعزو تركيا هذا البطء إلى 
حرصها على حياة المدنيين، ما هو 

تعليقكم على ذلك؟
بــكل تأكيــد أن تشــن عمليــة عســكرية فــي 
ــى  ــت بحاجــة إل ــة بالســكان فأن ــة مأهول منطق
دقــة، تركيــا ليســت علــى شــاكلة الأطــراف 
الدوليــة التــي تدمــر الحجــر والبشــر والإنســان 

بحجــة مكافحــة الإرهــاب.
ــل  ــب قت ــي تجن ــوم ه ــة الي ــة التركي الأولوي
المدنييــن، وليــس هدفهــا اســتخدام سياســة 
قــوات  قامــت  كمــا  المحروقــة،  الأرض 
التحالــف فــي الرقــة وديــر الــزور والموصــل، 
علــى العكــس تمامــاً هنــاك دراســة للأهــداف، 
ــتطيع أن  ــت، وأس ــى الوق ــاج إل ــك يحت وكل ذل
أؤكــد أن التقــدم مــدروس ويســير كمــا خُطــط 

ــابات. ــذه الحس ــق ه ــير وف ــدّم يس ــه، والتق ل
 
- على ذكر الوقت، هل من سقف 	

زمني -حتى لو كان تقريبياً- للعملية؟
هــذا مــا تصــرّ عليــه الولايــات المتحــدة وهــذا 
ــي  ــدى زمن ــد م ــه، لا يوج ــا تضغــط باتجاه م
مفتــوح ومتوقــف  والزمــن  العمليــة،  لهــذه 

علــى خــروج أو استســام آخــر إرهابــي علــى 
ــك  ــا، وكذل ــوريا وتركي ــن س ــدود بي ــول الح ط
الأمــر مرتبــط أيضــاً بالموقــف الأمريكــي التــي 

يجــب عليهــا أن لا تقــف فــي الصــف الخطــأ.
 
- وحدات عفرين طالبت النظام بالدخول 	

إلى المدينة لحمايتها، في حال تمّ ذلك 
هل من المحتمل أن نشهد اشتباكات 

ما بين الجيش التركي والنظام أم ماذا؟ 
وبهذا المعنى هل يمكن اعتبار معركة 

عفرين محاولة لرسم مناطق نفوذ 
المعارضة السوريّة والنظام؟

لا أتوقــع أن يكــون هنــاك صــدام مباشــر بيــن 
القــوات التركيــة وقــوات النظــام وذلــك لأن 
هــدف تركيــا تطهيــر المناطــق الحدوديــة التــي 

ــدَ النظــام الســيطرة عليهــا. فقَ
ثانيــاً هنــاك تفاهمــات مــع الــدول الضامنــة 
وجــود  بعــدم  تقضــي  وإيــران  روســيا  أي 
صدامــات مباشــرة مــع تركيــا، أي هنــاك تفاهــم 
مــا بيــن تركيــا وروســيا علــى عمليــة »غصــن 
ــوات  ــال تعرضــت الق ــي ح ــن ف ــون«، لك الزيت
التركيــة لهجمــات مباشــرة فســتردّ بقــوة دون 

ــدي. ــى الطــرف المعت النظــر إل
ــا اليــوم  أمــا عــن الشــق الثانــي، فــإن تركي
ــار و مناطــق  ــل وقــف إطــاق الن ــة بتفعي معني

ــر. خفــض التوت
 
- اليوم يستشعر الشارع السوري مع 	

كل تحرك عسكري في مناطق حدودية، 
تراجعاً للمعارضة في مناطق أخرى 

كما هو الحال في حلب سابقاً، واليوم 
في إدلب؟ 

غيــر صحيــح بتاتــاً أن تركيا متســاهلة بالتفريط 
بإدلــب أو بغيرهــا مــن مناطــق المعارضــة، إن 
ــار فــي  ــا مســؤولة عــن وقــف إطــاق الن تركي

إدلــب، وقواتهــا تنتشــر علــى هــذا الأســاس.

مــن المســتبعد أن تفــرّط تركيــا بإدلــب، ولا 
شــأن أبــداً لعمليــة عفريــن بإدلــب، وتركيــا لــن 
ولــم تتخلــى عــن المعارضــة الســورية فــي 

حــال مــن الأحــوال.
النفــوذ  مجابهــة  هــو  الآن  يجــري  مــا 
تلــك  الســوري،  الشــمال  فــي  الأمريكــي 
الدولــة التــي ليســت ضامنــاً عــن أحــد، والتــي 
تحــاول أن تقــوّي وجودهــا علــى الأرض مــن 
ــة، وتســتخدمها  ــة الكردي خــال اللعــب بالورق
التركيــة  الرؤيــة  إذاً  رخيصــة،  بأســاليب 
ــن  ــا بي ــل م ــن تداخ ــك م ــس هنال ــة، لي واضح

وإدلــب. عفريــن 
 

كاتب أوغلو: ما يجري 
الآن هو مجابهة للنفوذ 
الأمريكي في شمالي 

سوريا، ولا علاقة أبداً 
لعملية عفرين بإدلب، 
وتركيا لم ولن تتخلى 

عن المعارضة السورية 
في حال من الأحوال.

 
- هل يمكن الحديث عن عمليّة قريبة 	

مشابهة في منبج، رغم اختلاف 
الظروف؟ أم أن هذه الخطوة لها 

تعقيداتها وخصوصاً بوجود قاعدة 
عسكرية أمريكية؟ وما دلالة قيام 

المقاتلات التركية بغارات على أهداف 
بمنبج وغيرها من المناطق، وما 

أهدافها؟
ــون« ليســت  ــأن »غصــن الزيت ــداً ب ــولاً واح ق
وستســتمر  لوحدهــا،  عفريــن  علــى  حكــراً 
حتــى منبــج، وبالأمــس قــال الرئيــس التركــي 

إن العمليــة ستســتمر حتــى الحــدود العراقيــة، 
ــدة  ــة جدي ــاك عملي ــن يكــون هن ــى آخــر ل بمعن
ــي  ــت ف ــي أطلق ــة الت ــا العملي ــج، وإنم ــي منب ف

ــج. ــن ســتصل منب عفري
مــا تــمّ ســابقاً الاتفــاق عليــه بيــن الولايــات 
تــمّ  حيــث  تنفيــذه،  ســيتم  وتركيــا  المتحــدة 
ــيات  ــك ميليش ــون هنال ــى أن لا يك ــاق عل الاتف
كرديــة فــي منبــج، بالتالــي تركيــا ســتنفذ مــا تــم 
التوافــق عليــه حرفيــاً، ولــن تقــف عنــد منبــج.
وأقــول هنــا إن علــى الولايــات المتحــدة أن 
تفكــر جديــاً برغبــة تركيــا، وعليهــا الانســحاب 

مــن هــذه المنطقــة.
 
- كيف نستطيع تفسير الموقف 	

الأمريكي من عفرين، هل هو إعادة 
تصحيح من الولايات المتحدة لعلاقتها 
مع تركيا بعد التوتر، أم تخلٍّ مؤقت عن 

حليفهم الكردي؟
كلاهمــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحــاول 
دائمــاً اســتخدام أدوات محليــة ثــم ترمــي بهــا، 
مثلمــا تســتخدم المناديــل الورقيــة، وأقــرب 
مثــال علــى ذلــك مــا جــرى مــن تخلــي أمريكــي 

عــن حكومــة إقليــم كردســتان العــراق.
هــذه السياســة المزدوجــة لــن تمــرّ علــى 
تركيــا، وتركيــا انتظــرت كثيــراً، بالمقابــل تــدرك 
تركيــا أن حليفهــا الاســتراتيجي الســابق أي 
الولايــات المتحــدة تديــر بمكــر الملف الســوري.
الســبل  بشــتى  تحــاول  أمريــكا  واليــوم 
أن لا تخســر تركيــا، وخصوصــاً بعــد تفاهــم 
تركيــا مــع روســيا، أمريــكا اليــوم تــدرك حجــم 
الانقلابييــن  دعمــت  التــي  وهــي  ورطتهــا 

أيضــاَ، ومــا زالــت تحتضنهــم.
 
- بالانتقال إلى موضوع مغاير تماماً، 	

نقلت إحدى الصحيفة العربية أن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ 

رئيس وفد المفاوضات نصر الحريري، 
بضرورة المشاركة في سوتشي، 

بهذا المعنى هل يمكن أن تلعب أنقرة 
دوراً في دفع المعارضة السياسية 
للانخراط بمؤتمر سوتشي، علماً أن 

السقف الروسي يهدف إلى إعادة 
تأهيل نظام الأسد، وتركيا تدرك ذلك؟

ــن،  ــن الممك ــي ف ــي ه ــي السياســة الت ــذه ه ه
تركيــا تريــد أن تقــول للمعارضــة الســورية 
المحافــل  كل  فــي  تتواجــدوا  أن  عليكــم  أن 
السياســية، وأن تكونــوا علــى الطاولــة كمــا 

أنتــم علــى الأرض.
تركيــا هــي الضامــن للمعارضــة الســورية، 
بغيــاب  اتفاقــات  تعُقــد  أن  تريــد  هــي لا  أي 
المعارضــة الحقيقيــة، أو أن يتــم انهــاء الملــف 

ــة.  ــة المعارض ــدون رؤي ــوري ب الس
الحضــور السياســي للمعارضــة اليــوم مهــم 
ــحابات  ــك انس ــون هنال ــب أن يك ــداً، ولا يج ج
بحجــة ثوابــت ومــا شــابه، وتركيــا هــي التــي 

تفــاوض باســم الثــورة الســورية.
علــى الائتــاف أن يكــون موجــوداً في العملية 
السياســية ليقبــل مــا يريــد ويرفــض مــا يريــد، 
وهــذه هــي أصــول السياســة، أما الانســحاب من 

سوتشــي وغيــره فهــو غيــر مفيــد.
ــر مــن  ــظ كبي ــك تحف ــي أســتانا1 كان هنال ف
المعارضــة علــى المشــاركة، ولكــن تركيــا هــي 
التــي نصحــت المعارضــة، وبعــد ذلــك خرجنــا 
الآن بمخرجــات يمكــن تطبيقهــا علــى الأرض، 
مســاعدات  إدخــال  محاولــة  أهمهــا  ومــن 

ــات. ــل الهجم ــك تقلي وكذل
ــاد  ــن إع ــى ع ــا يحك ــي وم ــل النهائ إن الح
ــال  ــن خ ــه م ــرق ل ــيتم التط ــام س ــاج النظ إنت
علــى  ويجــب  الســوري،  الوطنــي  الحــوار 
مــن  سياســية  مكاســب  تحقيــق  المعارضــة 
ــق  ــا ســتدعم تحقي ــذا الحــوار، وتركي خــال ه
ذلــك، ولــن تتخلــى عــن الثــورة الســورية، 
التــي  الإقليميــة  التحالفــات  ضمــن  ولكــن 

تجــري فــي المنطقــة.

هــذه التشــكيلات، وهــو التغييــر الديموغرافــي 
وتهجيــر الســكان الأصلييــن. 

ــن الآن  ــي عفري ــي تجــري ف ــة الت إذاً العملي
ــرات« وهــي  ــة »درع الف هــي اســتكمال لعملي
ــه  ــاً أن ــات، علم ــذه الجماع ــة ه ــدف محارب به
»داعــش«  بيــن  لتركيــا  بالنســبة  فــرق  لا 
ــة  ــت كردي ــن هــذه الجماعــات، ســواء كان وبي
ــى أوضــح كلّ مــن  ــة، بمعن ــة أو عربي أو تركي

ــيحُارب. ــا س ــن تركي ــدد أم يه
 
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 	

حدّد هدف العملية بإعادة اللاجئين 
السوريين إلى الأراضي السورية، هل 

هذا فعلًا هو هدف المعركة أم أن هذه 
التصريحات موجهة للشارع التركي 

لاستقطابه؟
المعنــى  بهــا  يــراد  لا  التصريحــات  هــذه 
ــى كل مــن يقــول  المباشــر، وإنمــا هــي رد عل
بــأن تركيــا بصــدد غــزو الأراضــي الســورية، 
ــذه  ــأن ه ــي ب ــس الترك ــن الرئي ــرد م ــكان ال ف

الأحاديــث غيــر صحيحــة.
ــا تقــول بــأن لديهــا أعــداد كبيــرة مــن  تركي
اللاجئيــن، وهــؤلاء مــن حقهــم أن يفكــروا 
ــة،  ــرت المناطــق الآمن ــي حــال توف ــودة ف بالع
بالتالــي مــن أحــد أهــم أهــداف عمليــة غصــن 
ــى  ــة لهــؤلاء، عل الزيتــون تأميــن مناطــق آمن
ــا  ــاد إليه ــي ع ــرات الت ــة درع الف ــرار منطق غ

ــن. ــن اللاجئي ــات الآلاف م مئ
تركيــا لــن ترُحّــل أحــدًا مــن أراضيهــا، أمــا 
مــن يريــد العــودة إلــى ســوريا فهــذا حقــه 
المكفــول، وهــذا الحــق لــن يتحقــق إلا فــي 

ــة. ــق آمن ــن مناط ــال تأمي ح
 

كاتب أوغلو: عملية 
»غصن الزيتون« تهدف 

لتوفير مناطق آمنة 
لمن يريد العودة من 

السوريين، لكن هذا لا 
يعني أن تركيا سترُحّل 

أحداً من أراضيها.
 
- يعتقد بعض المراقبين أن تركيا 	

تورطت إلى حد ما بمستنقع عفرين، 
واليوم تتناقل بعض الصفحات أنباءً 

عن خسائر تركيّة كبيرة، بهذا المعنى 
هل لديكم خشية من أن تكون  الأطراف 

الدولية فعلًا دفعتكم إلى التورط 
بقتال الوحدات الكردية في سوريا؟

هــذا الــكلام ليــس لــه أي واقــع، ســوريا ليســت 
مســتنقع ولا يمكــن القيــاس أو المقارنــة بيــن 
جيــش  أكبــر  ثانــي  وهــو  التركــي  الجيــش 
فــي حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( وبيــن 
علــى  وحصلــت  دُرّبــت  مســلحة  مجموعــة 

ــدة. ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــاح م الس
تركيــا دولــة قويــة وجيشــها قــوي وتعــرف 
تمامــاً كيــف تؤخــذ القــرارات، وكيــف يتــم 
الدخــول فــي هكــذا اســتحقاقات، بدليــل نجــاح 

»درع الفــرات«.
هنــاك تــمّ تضخيــم قــوة »داعش«، لكــن تركيا 
قامــت بتحريــر مســاحات شاســعة مــن التنظيــم، 
طبعــاً كانــت هنــاك بعــض الخســائر، لكــن هــذه 
هــي الحــرب، لكــن بالمقابــل لا يمكــن المقارنــة 

مــا بيــن حجــم المكاســب وحجــم الخســائر.
إن عمليــة »غصــن الزيتــون« اليــوم تحقــق 
أهدافهــا بوتيــرة ممتــازة، ووفــق مــا خُطــط له، 
أمــا عــن المســتنقع فيبــدو أن الأطــراف التــي 
تصــرّ علــى حمــل الســاح فــي وجــه تركيــا قــد 
وقعــت فيــه، ســواء كانــت مجموعــات كرديــة، 

المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو )أرشيف(
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المنافسة تشتدّ على إعادة إعمار "البنى التحتية السيادية"

روسيا تكبح نفوذ إيران الاقتصادي في سوريا
ــى  ــز معظــم الســوريين عل بينمــا ينصــبّ تركي
إعمــار المــدن المدمّــرة، فإنــه ثمّــة إعــادة 
إعمــار مــن نــوعٍ آخــر تسُــيل لعــاب الــدول 
الحليفــة لنظــام الأســد، والتــي بــات لديهــا 
ســيما  ولا  متضاربــة،  اقتصاديــة  مصالــح 
ــة  ــى التحتي ــار البنُ ــادة إعم ــمى "إع ــا يس فيم
الســيادية" فــي ســوريا، ويأتــي هــذا التضارب 
والتنافــس بيــن الحلفــاء علــى الرغــم مــن 
ــى  ــم عل ــي التوجــه السياســي القائ ــم ف توافقه
علــى  والقضــاء  وتعويمــه،  النظــام  دعــم 

المعارضــة.
ومــع تســارع عجلــة الحــراك الديبلوماســي 
ســوريا،  فــي  سياســي  حــلٍ  إلــى  للتوصّــل 
ــدول تتســابق للحصــول  ــد مــن ال راحــت العدي
ــد  ــفّ إعــادة الإعمــار لرف ــي مل ــى حصــة ف عل

ــه. ــن خلال ــة م ــوارد مهم ــا بم اقتصاده
 

قطّاعات واحتياجات
ــل التنافــس الشــرس  ــل الدخــول فــي تفاصي قب
إعمــار  إعــادة  علــى  وإيــران  بيــن روســيا 
تعريــف  مــن  بــد  لا  الســيادية"،  "البنُــى 
الأخيــرة، فالمقصــود بهــا فعليــاً هــو الحصــول 
ــة مــن نظــام الأســد،  ــازات اقتصادي ــى امتي عل
ــى  ــل للبنُ ــم وتأهي ــادة ترمي ــام بإع ــدف القي به
ــر إحــدى  ــذا الأم ــدّ ه ــة الحسّاســة، ويع التحتي
الوســائل التــي تتيــح لبعــض الأطــراف التحكّــم 
بالقــرار السياســي للدولــة، وجعلهــا رهينــة 
عبــر الإمســاك ببنُــى تحتيــة لا يمكــن لهــذه 

الدولــة الاســتثمار فيهــا.
الاقتصــادي  والباحــث  للخبيــر  وفقــاً 
ــة  ــى التحتي ــإن البنُ ــم، ف ــس كري الســوري يون
الســيادية تنقســم إلــى عــدّة أقســام، وتضــمّ 
قطاعــات الميــاه، شــبكات الكهربــاء الرئيســة، 
ــل  ــة مث ــادر الطاق ــات، مص ــرق والمواص الط
الموانــئ،  والغــاز،  النفــط  حقــول  شــركات 
إضافــةً إلــى قطاعــات أخــرى تعُتبــر الأســاس 

لاســتمرار أيــة دولــة.
الســكنية  الوحــدات  تأهيــل  إعــادة  أمــا 
والمــولات  والمحــات  المنــازل  وبنــاء 
والحدائــق  والمــدارس  والمستشــفيات 
للــدول  أولويــة  تعُتبــر  لا  فهــذه  وغيرهــا، 
ــام  ــاندت نظ ــي س ــك الت ــيما تل ــرى ولا س الكب

ســيادية. بحصّــة  وتطمــع  الأســد 

هناك حسابات مختلفة 
لدى الدول التي تتطلعّ 

للدخول على خطّ إعادة 
الإعمار في سوريا، 

خصوصاً تلك التي 
دعمت نظام الأسد، 

وتتجلىّ هذه الحسابات 
بالتنافس على تأهيل 
البنى التحتية بشكل 

رئيسي دون سواها. 

ــى  ــه حتّ ــم، أن ــس الكري ــث يون ــح الباح ويوض
ــذا  ــط ه ــى خ ــران عل ــيا أو إي ــت روس ــو دخل ل
ســوف  فإنهــا  الإعمــار  إعــادة  مــن  النــوع 
لــدول أخــرى  النظــام وتمنحــه  تأخــذه مــن 
وتحصّــل حصّتهــا اســتناداً لمعيــار السمســرة، 
ويضيــف "علــى الرغــم مــن أنّ بشّــار الأســد 
ســلمّ القــرار السياســي الســوري إلــى روســيا 
ــك  ــل ذل ــم يفع ــه ل ــل إلّ أنّ ــكلٍ كام ــران بش وإي

ــد".  ــاً بع اقتصادي
ــران  ــن وإي ــن الصي ــم كلًّ م ــف الكري ووص
بأنّهّمــا "تشــتركان باســتخدام فكــر المافيــات، 
ــة  ــة الاقتصادي ــي الرؤي لكــن الخــاف يكمــن ف
ــكل منهمــا"، وأوضــح أن بشــار  والمصالــح ل

صدى الشام ـ عمار الحلبي

ُّّ

ــة  ــن الهيمن ــدّ م ــروس للح ــتنجد بال ــد اس الأس
اســتقطاب  الآن علــى  يعمــل  ثــم  الإيرانيــة، 
الهيمنــة  مــن  للحــد  اقتصاديــاً  الأوروبييــن 
الجميــع"  مــع  يلعــب  "أنـّـه  أي  الروســيةّ، 

تعبيــره. حســب 
مبلــغ  جمــع  الإعمــار  إعــادة  وتحتــاج 
مليــار دولار  بيــن 74 و113  مــا  يتــراوح 
وهــو مــا يغطــي نحــو 38 -58% مــن التكلفــة، 
اســتناداً للتقديــرات الحكوميــة البالغــة 195 

دولار. مليــار 
وفــي حــال الاعتمــاد علــى التقديــرات غيــر 
الحكوميــة التــي تصــل إلــى 250 مليــار دولار 
ــن  ــح بي وســطياً، تنخفــض هــذه النســبة لتصب

30 و45% مــن تكلفــة إعــادة الإعمــار.
ــي  ــل، فه ــادر التموي ــص مص ــا يخ ــا فيم أم
ــة تشــتمل الإيــرادات  ــى مــوارد داخلي تقســم إل
إلــى  عــادت  إن  التــي  للدولــة،  العامــة 
مســتوياتها إلــى مــا قبــل انــدلاع الثــورة لتبلــغ 
22.7% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 
ــو 8  ــهم بنح ــوف تس ــا س ــام 2010، فإنه الع

دولار. مليــار   13-
الإعمــار  إعــادة  تمويــل  مصــادر  ومــن 
مــن  الداخلــي  الاقتــراض  هنــاك  الأخــرى 
وســندات  أذونــات  الحكومــة  طــرح  خــال 
المقيميــن  مــن  العــام  للاكتتــاب  للخزينــة 

المحليــة. وبالعملــة 
ويضــاف إلــى ذلــك المصــادر الخارجيــة 
طــرح  خــال  مــن  الخارجــي  كالاقتــراض 
ســندات للخزينــة للاكتتــاب العــام فــي الأســواق 
العالميــة وبالعملــة الأجنبيــة، وإبــرام اتفاقيــات 
للحصــول علــى قــروض ميسّــرة أو تســهيلات 
ائتمانيــة مباشــرة مــع دول كروســيا، والصين، 
وإيــران، والهنــد، أو مؤسســات دوليــة كالبنــك 

ــة. ــة التحتي ــي البني الآســيوي للاســتثمار ف

امتعاض
فــي خطــوة اعتبُــرت مفاجئــة خرجــت صحيفــة 
"قانــون" الإيرانيــة، المقرّبــة مــن "الحــرس 
الثــوري الإيرانــي" مؤخــراً لتشــنّ هجومــاً 
شرســاً علــى نظــام الأســد، بســبب إقصــاء 
إيــران مــن عمليــة إعــادة الإعمــار، وقالــت 
الصحيفــة: "يجــب ألا نســمح لبشــار الأســد 
ــة  ــه المتمثل ــق أهداف وأي شــخص آخــر بتحقي
فــي تقليــم أظافــر إيــران وحذفهــا مــن مرحلــة 
ــةً أن  ــار فــي ســوريا"، موضح إعــادة الإعم
ــت  ــي تحمل ــي الت ــران ه ــدرك أن إي ــم "ي العال
ســوريا،  رئاســة  فــي  الأســد  بقــاء  تكلفــة 

ــك". ــاً لذل ــاً باهظ ــا ثمن ودفعن

تحدّث الإعلام الإيراني 
عن محاولات لاستبعاد 

طهران من عمليةّ 
إعادة الإعمار في سوريا، 

وهو ما من شأنه أن 
يثير حفيظة الإيرانيين 
الذين يرون أنهم أحقّ 

من غيرهم بالإفادة من 
العمليةّ، كونهم دفعوا 
ثمناً باهظاً لدعم الأسد.

ــا  ــه "ب ــة بشــار الأســد بأن ــت الصحيف ووصف
مبــادئ، وناكــر للجميــل بســبب اتفاقــه مــع 
الــروس علــى تســليم ملــف إعــادة إعمــار 
طهــران"،  مــن  بــدلً  لموســكو  ســوريا 
وكرامتنــا  القوميــة  "مصالحنــا  وأضافــت: 

ــا لا  ــن قتلان ــد م ــاء العدي ــي اكتســبناها بدم الت
ينبغــي أن تســتنزف لشــخص جبــان مخنــث 

ــد. ــى الأس ــارة إل ــي إش ــي"، ف وأنان
ــراً  ــاك" تقري ــع "تابن ــه نشــر موق مــن جهت
حمــل عنــوان "مــن المســؤول عــن حــذف 
وإقصــاء إيــران مــن عمليــة إعــادة إعمــار 
ســرياً  اتفاقــاً  "إن  فيــه:  وقــال  ســوريا؟"، 
وقَّعــت موســكو ودمشــق عليــه يهــدف إلــى 
إبعــاد طهــران عــن العمليــة"، مشــيراً إلــى أن 
"إيــران واحــدة مــن الجهــات الفاعلــة التــي 
تريــد المشــاركة والانخــراط فــي مرحلــة إعــادة 
ــار ســوريا لتعويــض جــزء مــن عشــرات  إعم
مليــارات الــدولارات التــي اســتنزفتها خــال 
الســنوات الماضيــة فــي ســوريا لحمايــة النظام، 
وهــذا يقتصــر فقــط علــى التكاليــف الماديــة 

والاقتصاديــة وليــس التكاليــف البشــرية".
وتابــع الموقــع: "علــى الأقــل إذا لــم نربــح 
ــا أن نعــوّض  فــي حــرب ســوريا، فيجــب علين
ــا،  ــي تكبدناه ــف الت ــل بعــض التكالي ــى الأق عل
وهــذا مــا ينبغــي أن ينتبــه لــه المســؤولون فــي 
النظــام الإيرانــي" لافتــاً إلــى معلومــات تشــير 
إلــى أن وزراء النظــام قالــوا لبشــار الأســد: 
"إن إيــران لــم تتمكّــن مــن المشــاركة فــي 
إعــادة إعمــار ســوريا لعــدة أســباب، مــن بينهــا 
البيروقراطيــة المعقــدة والمشــاكل الاقتصاديــة 
الصعبــة التــي تعانــي منهــا إيــران، وأيضــاً 
النقــص فــي المــوارد الماليــة وانتشــار الفســاد 
الــذي يدفــع لإقصــاء إيــران عــن مرحلــة إعــادة 

إعمــار ســوريا".
  

سطوة روسية
فــي محاولــةً لتفســير هــذه المواقــف الإيرانيــة 
وعــامَ تســتند، لا بــد أوّلاً مــن اســتعراض 
المواقــف التــي قطعــت فيهــا روســيا يــد إيــران 

ــي ســوريا  ــة ف ــات حيوي عــن منشــآت وقطاع
ــة. ــنوات الماضي ــوام الس ــال أع خ

وبحســب الباحــث يونــس الكريم، فــإن الصراع 
الاقتصــادي بيــن روســيا وإيــران فــي ســوريا 
ليــس جديــداً، إذ بــدأت بــذوره فــي عــام 2012، 
عندمــا حــدث خــاف بيــن الطرفيــن فيمــا يخــص 

تشــغيل المطاحــن لطحــن القمــح الســوري.
هــذا  روســيا  بتســلمّ  الخــاف  وانتهــى 
ــة  ــاء مطحن ــةً لبن ــت خطّ ــث وضع ــف، حي المل
دقيــق ضخمــة فــي محافظــة حمــص وســط 
ســوريا، بقــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى 600 طــن 

مــن الحبــوب يوميــاً.
وبحســب مــا ذكــر مديــر المشــروع مــن 
مازوكبــازوف،  محمــد  الروســي،  الجانــب 
فــإن الخبــراء الــروس ســيطلقون قبــل نهايــة 
2017 مطحنــة للدقيــق فــي حمــص، ســتكون 
المطحنــة  "إن  وقــال:  البــاد،  فــي  الأكبــر 
بالكامــل،  تقنيــاً  مجهــزة  إطلاقهــا  المزمــع 
وقدرتهــا الإنتاجيــة تصــل إلــى 600 طــن مــن 

الحبــوب فــي اليــوم".
أمــا الملــف الثانــي الــذي أبُعِــدت فيــه إيــران 
وفقــاً للباحــث الكريــم، فهــو الاســتثمار فــي 
تســلمّت  حيــث  الكهربــاء،  شــبكات  مجــال 
بدخــول  وعــود  بعــد  الملــف  هــذا  روســيا 
ــمّ،  ــم يت ــك ل ــن ذل ــة لك ــدات تشــغيل إيرانيّ مولّ
ــد. وباتــت روســيا هــي مُصــدّر شــبكات التولي
تعرّضــت  التــي  الثالثــة  الصفعــة  أمــا 
الميــاه،  ملــف  فــي  فجــاءت  إيــران،  لهــا 
علــى خــط  تدخّلــت روســيا مباشــرةً  حيــث 
ــة،  ــد والمعارض ــام الأس ــن نظ ــات بي المفاوض
انتهــت  التــي  المفاوضــات  كل  وحضــرت 
بإخــراج مقاتلــي المعارضــة مــن مدينــة عيــن 
الفيجــة وعمــوم وادي بــردى، وقامــت بوضــع 
ــق  ــة مباشــرةً لقطــع الطري ــى المنطق يدهــا عل
ــوادي مــن  ــر ال ــت تعتب ــي كان ــران، الت أمــام إي

أهــم أهدافهــا فــي ســوريا.
فــإن  الكريــم،  يونــس  الباحــث  وبحســب 
حاليــاً  تســلمّت  مــن  هــي  روســيةّ  شــركة 
ــاه  ــم بالمي ــى أن التحكّ ــاً إل ــع، لافت ــة النب صيان
تحكّــم  بمثابــة  هــو  دمشــق  نحــو  الــواردة 

العاصمــة. فــي  السياســي  بالقــرار 
كمــا منعــت روســيا إيــران مــن الدخــول 
ــق،  ــوق دمش ــى س ــتحواذ عل ــط الاس ــى خ عل
الممتــد مــن العصرونيــة إلــى دمشــق القديمــة 
يطُلــق  والتــي  والبحصــة،  دمشــق  وبــرج 

عليهــا فــي إيــران "بــازار الشــام".
  

إبعاد إيران عن وادي قنديل
ــلت  ــام 2017 أفش ــن ع ــان م ــهر نيس ــي ش ف
روســيا صفقــة بيــن نظــام الأســد وإيــران، 
تنــص علــى اســتئجار إيــران لمنطقــة "وادي 

ــوري. ــاحل الس ــى الس ــة عل ــل" الواقع قندي
وعُرفــت إيــران بمحاولاتهــا مــدّ نفوذهــا 
هنــاك عبــر اســتئجار ســاحل وادي قنديــل، 
ــياحية  ــواطئ الس ــر الش ــن أكث ــد م ــو واح وه
شــهرةً فــي ســوريا، لكــن الأمــر لــم يتــم وذلــك 

بعــد أن قامــت روســيا بالتدخــل.
وبحســب مصــادر محليـّـة تحدثت لـــ "صدى 
الطاقــة  لتوليــد  مشــروعاً  فــإن  الشــام" 
ــدن  ــد م ــدف لرف ــي كان يه ــة الإيران الكهربائي
ــم ينجــح  الســاحل الســوري بالطاقــة، ولكنــه ل

بعــد أن تدخلــت روســيا أيضــاً.
ــدوره أشــار الباحــث الاقتصــادي يوســف  ب
الكريــم، إلــى أن هنــاك عــدّة عوامــل دفعــت 
روســيا إلــى إبعــاد إيــران فــوراً مــن تلــك 
المنطقــة، ويأتــي علــى رأس هــذه العوامــل، أن 
النســبة الأكبــر مــن ســكّان وادي قنديــل هــم من 

ــن  ــإن الإيرانيي ــك ف ــان، لذل ــوريين التركم الس
غيــر مرحــب بهــم مــن قبــل الســكّان المحلييــن، 
إضافــةً إلــى وجــود توازنــات دوليــة مــع تركيــا 

ــة مــن حدودهــا. كــون المنطقــة قريب

قامت روسيا بتحييد 
الدور الإيراني في 

أكثر من قطّاع ومجال 
اقتصادي بسوريا، 

كما هو الحال في 
القمح وإنتاج الطحين، 

وشبكات توليد 
الكهرباء، والتحكّم 

بموارد المياه أيضاً.

ــر  ــل" تعُتب ــى أن "وادي قندي وأشــار أيضــاً إل
ولا  الروســي،  النفــوذ  منطقــة  ضمــن  مــن 
ــي  ــية ف ــكرية الروس ــدة العس ــن القاع ــد ع تبع
"حميميــم" كثيــراً مــا يشــكّل خطــراً علــى 
هــذه القاعــدة فــي نظــر الــروس، فضــاً عــن 
قــدرة إيــران علــى تشــكيل مينــاء صغيــر فيهــا 
يمكّنهــا مــن مراقبــة حركــة الســفن والوصــول 
إلــى الميــاه الدافئــة التــي تعتبرهــا روســيا مــن 
ــي  ــن ف ــا قاعدتي ــك فيه ــا وتمتل ــق نفوذه مناط

ــم. ــوس وحميمي ــن طرط كلّ م
 

مكاسب 
ــز  ــى أن تركي ــم إل ــير الباحــث يونــس الكري يشُ
إيــران ينصــب علــى أربعــة نقــاط حصلــت منهــا 
علــى اثنتيــن فقــط، فــي حيــن أن الاثنتيــن 
أو  موافقــة  رهــن  تــزالان  لا  المتبقيّتيــن 

معارضــة روســيا وليــس نظــام الأســد.
ومــن أبــرز طموحــات إيــران فــي إعــادة 
ــي  ــط النفط ــدّ الخ ــم، م ــب الكري ــار بحس الإعم
ــران  ــت إي ــذي دفع ــراق، وال ــن ســوريا والع بي
عقــود،  بموجــب  دولار  مليــار   10 مقابلــه 
ــزم بمــدّ هــذا الخــط،  ــإن النظــام مُل ــي ف وبالتال
ــة هــذا،  ــم مــد خــط الطاق ــم أن يت ــع كري ويتوقّ

ولكــن "وفقــاً للشــروط الروســية".
بمناطــق  فيتمثــل  الثانــي،  المطمــع  أمــا 
بــردى  ووادي  القلمــون  وجبــال  الزبدانــي 
ــى  ــا عل ــران منه ــت إي ــن الفيجــة، وحصل وعي
اســتولت  بينمــا  فقــط،  والزبدانــي  القلمــون 

روســيا علــى عيــن الفيجــة.
أمــا الجانــب الثالــث مــن طموحــات إيــران 
ــة، فهــو منطقــة باديــة شــرقي حمــص  الاقتصاديّ
الغنيــة بالفوســفات والملــح الصخري الــذي يدخل 
فــي 14 ألــف صناعــة، لكــن هــذا الطمــوح قتلتــه 
روســيا بعــد أن بســطت ســيطرتها علــى المنطقــة.
وأخيــراً يتمثـّـل الطمــوح الرابــع فــي أســواق 
دمشــق القديمــة "بــازار الشــام"، لكن روســيا 
لــم تســمح بذلــك خوفــاً مــن تمــدّد نفــوذ إيــران 

فــي ســوريا بشــكل أكبــر.
حاولــت  إيــران  أن  إلــى  الكريــم،  ولفــت 
مؤخّــراً التمــدّد فــي ريــف ديــر الــزور ومناطــق 
وجودهــا،  إثبــات  بهــدف  والباديــة،  التنــف 
ــوذ  ــى النف ــظ عل ــيا تحاف ــى أن روس ــيراً إل مش
المعارضــة  ونفــوذ  والكــردي  الأمريكــي 
القــوات  مــع  يصطدمــوا  لكــي  الســورية 

المنطقــة. عــن  ويبعدوهــا  الإيرانيــة 
وتوقّــع أن تنتهــي الأمــور بحصــول روســيا 
علــى الامتيــازات الســياديةّ الأكبــر فــي إعــادة 
إعمــار ســوريا، بســبب ثقلهــا السياســي الــذي 

حجّــم الــدور الإيرانــي.

لا تكترث الدول الطامحة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا ببناء ما تمّ تدميره بقدر تركيزها على المكاسب الاقتصادية في قطاعات أخرى )رويترز- أرشيف(
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تواصــل كليــة "الطــب البشــري" التابعة لجامعة 
ــام  ــة الع ــع بداي ــت م ــي أحُدث ــرة والت ــب الح حل
الدراســي الحالــي فــي مدينــة مــارع، مشــوارها 

التعليمــي، وســط ظــروف بالغــة التعقيــد.
عــدم  فرضهــا  التــي  الظــروف  ونتيجــة 
اتصــال مناطــق المعارضــة جغرافيــاً، فقــد جــاء 
ــم  ــل وزارة التعلي ــن قب ــة م ــذه الكلي ــداث ه إح
المؤقتــة، ضمــن  للحكومــة  التابعــة  العالــي 
مــارع،  فــي  الميدانــي"  الحريــة  "مشــفى 
وذلــك بدعــم مــن بعــض المنظمــات وبالتعــاون 
مــع إدارة المشــفى، والمكتــب الصحــي فــي 

مجلــس مــارع المحلــي.

صدى الشام ـ مصطفى محمد

المكاسب ليست مادية فحسبْ
الأفرع الأمنية ترعى عمليات السرقة والخطف في حماة

تزايــدت أعــداد وتشــكيلات الميليشــيات التابعة 
والمواليــة لنظــام الأســد وأصبــح الأمــر متاحــاً 
ــب  ــتطاعة أي "صاح ــح باس ــة أصب ــى درج إل
مــال" إنشــاء مجموعــة خاصــة بــه تعمــل 
تحــت إمرتــه ولحســابه الخــاص بهــدف زيــادة 
ــس  ــام، ولي ــف النظ ــت كن ــوذه تح ــه ونف ثروت
جديــداً الإشــارة إلــى أن عمــل هــذه الميليشــيات 
يقــوم علــى عمليــات النهــب والســرقة وابتــزاز 
ــى،  ــة الأول ــائل بالمرتب ــتى الوس ــن بش المدنيي
فصائــل  محاربــة  الثانيــة  بالمرتبــة  لتأتــي 

ــلحة. ــة المس المعارض

تتجلى المفارقة 
بحدوث حالات سرقة 

في أحياء تقع ضمن 
قطاعات الأمن الجوي 

والأمن العسكري، 
والذي تبينّ أن عناصر 

إحدى ميليشاته 
كانوا يقومون بتلك 

السرقات. 

وكان لافتــاً فــي الآونــة الأخيــرة أن وجــود 
هــذه التشــكيلات شــاع بكثــرة فــي مدينــة حمــاة 
وتحــت مســميات مختلفــة مرتبطــة بالأفــرع 

ــام الأســد. ــة لنظ ــة التابع الأمني
 

من يقف خلف الحوادث؟
ــل  ــيات داخ ــذه الميليش ــر له ــد الكبي ــع التزاي م
الســرقة  عمليــات  راحــت  حمــاة،  مدينــة 
والســطو علــى المنــازل والمحــال التجاريــة 
أوســع،  بشــكل  تنتشــر  الســيارات  وســرقة 
مــن  عشــريني  شــاب  وهــو  عمــر،  ويفيــد 
ــر مــن خمســة حــالات ســرقة  ــأن أكث حمــاة، ب
للمنــازل حصلــت خــال الأســبوع الماضــي، 
ــر  ــن عش ــد ع ــرقة مــا يزي ــى س ــة إل بالإضاف
ســيارات خاصــة خاصــة فــي أحيــاء البعــث 
وضاحيــة الباســل وغــرب المشــتل، والتــي 
تعتبــر مــن الأحيــاء النائيــة فــي المدينــة والتــي 
تخلــو شــوارعها ليــاً مــن المــارّة، مــا يفُســح 
المجــال أمــام اللصــوص، خاصــة وأن هــذه 
المناطــق هــي مــن قطاعــات الأمــن العســكري 
والأمــن الجــوي التــي مــن مهامهــا الحفــاظ 

صدى الشام ـ يزن شهداوي

ّ
ّ

ــك  ــى بنظــرة عناصــر تل ــق بالدرجــة الأول تتعل
الميليشــيات إلــى مداخيلهــم، ذلــك أن النظــام لا 
يعُنــى بتأميــن رواتــب هــذه المجموعــات التــي 
ــال  ــو الح ــا ه ــار، كم ــن التج ــر م ــأها تاج أنش
الحســن"  "ســهيل  النمــر  مجموعــات  فــي 
ومجموعــات "الدقــاق" فــي حمــاة وغيرهــا، 
ــهم  ــدون لأنفس ــر يج ــؤلاء العناص ــإن ه ــذا ف ل
المبــرّر للعمــل بالســرقة والخطــف، ويلفــت 
الناشــط إلــى أن "هــذه المجموعــات تضــمّ 
ــاف  ــة وأري ــباب المدين ــن ش ــة الفاســدة م الفئ
حمــاة، والمحكوميــن جنائيــاً بالقتــل والخطــف 
والســرقة، ليتــم جمــع الخبــرات الجنائيــة فــي 
مجموعــات يختــص عملهــا بالإجــرام، كمــا 

هــو حــال معظــم المجموعــات اليــوم".
ويتابــع الناشــط أن "قــادة هــذه المجموعات 
يدركــون أن النظــام فــي حــال انتهائــه مــن 

أزمتــه، فســيعمل علــى تصفيــة هــؤلاء القــادة 
ــى  ــم إل ــود حياته ــيات لتع ــذه الميليش ــل ه وح
طبيعتهــا، أو القبــض عليهــم ليظهــر النظــام 
أمــام الســوريين بمظهــر الحامــي والمدافــع 
ويلقــي  الآن  يفعــل  كمــا  حقوقهــم  عــن 
لذلــك  المجموعــات،  أفــراد  علــى  القبــض 
ــات الســرقة  ــادة فــي عملي يتنافــس هــؤلاء الق
مكاســب  أكبــر  تحصيــل  بهــدف  والخطــف 
مادّيــة مــن الأهالــي وجمــع أكبــر قــدر مــن 
الأمــوال للهــروب بهــا خــارج البــاد فــي حــال 
ــراب ســكين النظــام مــن رقابهــم أو رقــاب  اقت

مجموعاتهــم". 
ويشــير أيضــاً إلــى أن النظــام "لــو لــم يكــن 
راضيــاً عــن عمــل هــذه الميليشــيات التــي 
ــاة،  ــة بحم ــرع الأمني ــادات الأف ــم قي ــل بعل تعم
لــكان عمــل علــى حلهّــا علــى الفــور ليعيــد 

تحــت  باتــت  التــي  للمدينــة  الآمنــة  الحيــاة 
ــوم  ــه يومــاً بعــد ي ســيطرته بشــكل كامــل، لكن
تجــاوز  حتــى  جديــدة  مجموعــات  يؤسّــس 
ــا  ــاة وريفه ــي حم ــة ف ــة مجموع ــا المئ عدده

فقــط، والعــدد مرشــح للازديــاد".
 

الحرص على غياب الأمان 
يقــول مصــدر أمنــي -رفــض الكشــف عــن 
هويتــه لــدواعِ أمنيــة- لـ"صــدى الشــام" إن 
هــذه الميليشــيات وقياداتهــا تعمــل ضمــن خطــط 
يضعهــا قــادة الأفــرع الأمنيــة بحيــث يكــون 
الســارقون طعمــاً ســهلاً لإلقــاء القبــض عليهم، 
ــد  ــاذ الوحي ــم الم ــادة بأنه ــؤلاء الق ــار ه وإظه
ــا  ــا، كم ــم ذاته ــن مجموعاته ــى م ــي حت للأهال
أنهــم بذلــك يضمنــون عــدم ســحب عناصرهــم 

وريفهــا.  إدلــب  فــي  القتــال  جبهــات  إلــى 
ــاع عــام عــن  ــرك انطب ويوضــح المصــدر أن ت
ــة حمــاة يجعــل ســحب  ــاب الأمــن فــي مدين غي
عــدد كبيــر مــن عناصــر الأفــرع والميليشــيات 
ــا  ــذرّاً، كم ــراً متع ــال أم ــات القت ــى جبه ــا إل فيه
ــى  ــن عل ــدّر الملايي ــع ي أن هــذا اســتمرار الواق
ضبــاط وقــادة الأفــرع عنــد رفضهــم إرســال 
عناصرهــم إلــى الجبهــات وحصولهــم بالمقابــل 
علــى مبالــغ ماليــة مــن العناصــر عبــر مــا 

ــش". ــدى الســوريين بالـــ "تفيي ــرف ل يعُ
ويختــم المصدر بالإشــارة إلــى أن "عمليات 
الســرقة اختــصّ بهــا ضبــاط ومســؤولون فــي 
ــة  ــن العســكري والميليشــيات التابع ــرع الأم ف
لهــا، فيمــا اختصــت مجموعــات الأمــن الجــوي 
بعمليــات الخطــف، دون اقتــراب أي مجموعــة 

مــن مجــال عمــل الأخــرى".

ُّ
طرق غير سالكة

وعــن الحاجــة التــي اســتدعت افتتــاح هــذا 
"الكليّــة" أو الفــرع بالرغــم مــن وجــود كليّــة 
التعليــم  وزيــر  أشــار  إدلــب،  فــي  متكاملــة 
العالــي فــي الحكومــة المؤقتــة، الدكتــور عبــد 
العزيــز الدغيــم، إلــى عــدم وجــود طــرق آمنــة 
مــا بيــن ريــف حلــب وإدلــب، ما دفــع بالــوزارة 

ــى هــذه الخطــوة. إل
وأوضــح الدغيــم فــي تصريــح لـ"صــدى 
الشــمالي  حلــب  ريفــي  طــاب  أن  الشــام" 
والشــرقي لا يســتطيعون الوصــول إلــى مدينــة 
إدلــب، وكذلــك قســم مــن الأطبــاء أعضــاء 
هــذا  أن  إلــى  مشــيراً  التدريســي،  الــكادر 
الواقــع الجغرافــي لــم يكــن ســائداً عنــد افتتــاح 
تخاريــم"  "كفــر  مدينــة  فــي  الطــب  كليــة 

بريــف إدلــب، حيــث كانــت الطريــق ســالكة 
ــك قبــل وصــول قــوات  بيــن المحافظتيــن، وذل
ــا  ــل والزهــراء، وقطعه ــي نب ــى بلدت ــام إل النظ

الطريــق الوحيــدة هنــاك.
وأضــاف أنــه بعــد التشــاور تــم الاتفــاق 
علــى افتتــاح الفــرع بمدينــة مــارع، وذلــك 
ــي  ــا، ومبان ــر فيه ــي كبي ــفى ميدان ــر مش لتوف
مخصصــة للكليــة، ومختبــرات ومــا شــابه، 
لكــن الدغيــم أشــاد بهــذه الخطــوة، معتبــراً 
أنهــا بمنزلــة الإنجــاز، وذلــك رغــم نقــص 

الإمكانــات.  وضعــف  الكــوادر 

تماشياً مع الواقع
جامعــة  رئيــس  نائــب  أشــار  جانبــه  مــن 
حلــب الحــرة، الدكتــور عمــاد خطــاب، إلــى 

الشُّــعبَ  نظــام  علــى  اعتمــدت  الجامعــة  أن 
منــذ افتتاحهــا، وذلــك تماشــياً مــع الواقــع 
ــة. ــق المعارض ــود مناط ــذي يس ــي ال الجغراف
ــا  ــال خطــاب لـ"صــدى الشــام": "مثلم وق
كانــت جامعــة الفــرات تعتمــد هــذا النظــام فــي 
ــد  ــزور والحســكة، فق ــر ال ــة ودي ــن الرق كل م
اعتمدنــاه نفســه فــي جامعــة حلــب الحــرة 
ــاس فــي مناطــق المعارضــة  نظــراً لحاجــة الن

ــات". ــى الجامع إل
إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  خطــاب  وأشــار 
ــاح شــعبة للطــب البشــري والأســنان فــي  افتت
الغوطــة بريــف دمشــق، مضيفــاً أنــه كان لا بــد 
ــن  ــي بي ــد الجغراف مــن هــذه الخطــوة مــع البعُ

مناطــق المعارضــة.
وبحســب إدارة الكليــة فــإن عــدد الطــاب 

بلــغ 90  الأولــى  الســنة  فــي  المســجلين 
طالــب وطالبــة، يــداوم منهــم حاليــاً نحــو 

58 طالبــاً وطالبــة.
ــم  ــح الدغي ــاب، أوض ــروط الانتس ــن ش وع
ــى  ــوزارة اشــترطت حصــول الطــاب عل أن ال
معــدل يفــوق 93 بالمئــة مــن المجمــوع الكلــي 

ــة. ــة العلمي لدرجــات الشــهادة الثانوي

التعليم  وزارة  ترُجع 
الحكومة  في  العالي 

فرع  افتتاح  المؤقتة 
في  الطب  كلية 
مارع- رغم وجود 

في  متكاملة  كليةّ 
إدلب- إلى عدم 

قدرة طلاب ريف حلب 
والشرقي  الشمالي 

إلى  الوصول  على 
إدلب. مدينة 

درجــات  خفضــت  الــوزارة  أن  إلــى  وأشــار 
القبــول فــي هــذا الفــرع حوالــي عشــر درجــات 
عــن تلــك التــي تشــترطها الكليــة التــي تــزاول 
ــغ الطــاب  ــي بيل ــب والت ــف إدل ــي ري عملهــا ف
وذلــك  وطالبــة،  طالبـًـا  حوالــي 600  فيهــا 
تشــجيعاً للطــاب حتــى يســجلوا في هــذا الفرع.

 
صعوبات

ــة الطــب فــي مــارع بشــكل أساســي  وتعتمــد كليّ
علــى كادر المشــفى الطبــي لتدريــس الطلبــة إلــى 
جانــب بعــض الأطبــاء مــن خارجــه، ويضــم مبنى 
ــى  ــة إل ــاث قاعــات تدريســيةّ، بالإضاف ــة ث الكليّ

مكاتــب لعمــادة الكليــة والــكارد التدريســي.
مشــفى  مديــر  بيـّـن  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الحريــة الميدانــي طــارق نجــار، أن الكليـّـة 
تضــم مخبريــن "كيمائــي، وأنســجة"، مشــيراً 

إلــى أن الكليــة بحاجــة لمخابــر أخــرى. 
ــة  ــام" إن الكليّ ــدى الش ــار لـ"ص ــال نج وق
ــى  ــاً إل ــة، لافت ــام الإداري ــة الأقس ــزة بكاف مجهّ
متابعــة إدارة الكليــة والمشــفى لشــؤون الكليـّـة 

حســب المســتطاع.
الدكتــور  الكليـّـة  أكــد عميــد  جانبــه  مــن 
إلــى  تســعى  الإدارة  أن  حجــاوي،  عثمــان 
تجــاوز العديــد مــن الصعوبــات التــي تعيــق 
ــن  ــي م ــاً أن الإدارة تعان ــل، مبين ــيع العم توس

الثانويــة. المشــكلات  بعــض 
وأوضــح فــي حديــث لوســائل الإعــام، 

عــدم  الصعوبــات  تلــك  أبــرز  مــن  أن 
ــك  ــاب، وكذل ــي للط ــكن الجامع ــر الس توف

المواصــات. صعوبــة 
بدايــة  فــي  "لكــن  حجــاوي  واســتدرك 
مشــاكل،  وجــود  مــن  بــد  لا  مشــروع  كل 
خصوصــاً فــي مشــروع بحجــم وأهميــة كليــة 

البشــري". الطــب 

يعُدّ افتتاح فرع كلية 
الطب بمارع جزءاً من 

عَب«  منظومة »الشُّ
التي اعتمدتها جامعة 

حلب الحرة، وذلك 
كحلّ لمشكلة البعُد 

الجغرافي بين مناطق 
المعارضة.

وأعــرب بالمقابــل عــن أملــه بــأن يتــم تجــاوز 
الدراســي  العــام  بدايــة  مــع  الأمــور  هــذه 
المقبــل، مشــيراً إلــى أنــه "مــن المتوقــع مــع 
بدايــة العــام المقبــل أن يتــم إحــداث كليتيــن 
واحــدة لطــب الأســنان والثانيــة للصيدلــة".

الاعتراف بالشهادة العلمية
تبقــى  المشــاكل  كل  فــإن  للطلبــة  بالنســبة 
ــبيل الحصــول  ــي س ــل ف ــة للتذلي ــة وقابل ثانوي
بمــارع  الطــب  كليـّـة  لكــن  الشــهادة،  علــى 
ليســت اســتثناءً فــي هــذا الســياق، إذ أقــرّ 
وزيــر التعليــم العالــي بإشــكالية الاعتــراف 
ــة الصــادرة عــن  ــي بالشــهادات الجامعي العلم
ــي كل  ــأل ف ــال "نس ــرة، وق ــب الح ــة حل جامع
مــرة عــن ذلــك، ونحــن نؤكــد أن الجامعــة 
تتبــع الخطــة الدرســية التــي تتبعهــا الجامعــات 
العالميــة، وأن كوادرنــا هــم عبــارة عــن كــوادر 

ســابقة فــي الجامعــات الحكوميــة".
الدولــي  الاعتــراف  أن  الدغيــم  وأضــاف 
بالحكومــة المؤقتــة ســيقود بالضــرورة إلــى 
بينهــا  مــن  والتــي  بمؤسســاتها  الاعتــراف 
جامعــة حلــب المحــررة، وأردف متســائلاً "لكن 
ــق  ــل نغل ــا، ه ــم بحكومتن ــرف العال ــى أن يعت إل
الجامعــات وننتظــر ذلــك، أم نواصــل مشــوارنا 
ــا  ــوج م ــن أح ــم ونح ــا وتعليمه ــل أبناءن بتأهي
ــا". ــي مناطقن ــة ف ــوادر العملي ــى الك ــون إل نك
هــذا  فــي  صعوبــات  "نعانــي  واســتطرد 
ــكل  ــل، وال ــن بدي ــاك م ــس هن ــن لي ــال، لك المج
يعلــم أن الأفــق مســدود، لذلــك لا بــد مــن متابعــة 
الدراســة الجامعيــة وفتحهــا أمــام الشــباب، بــدلاً 

ــى الهجــرة".  ــع بشــبابنا إل ــن الدف م

علــى الأمــان، "ولكنهــا فــي حقيقــة الأمــر 
تســهّل عمــل هــذه الميليشــيات" بحســب عمر.
ويؤكــد الشــاب أن مــن يقــف وراء هــذه 
العســكري  الأمــن  هــم "عناصــر  العمليــات 
إلــى  مشــيراً  أنفســهم"،  الجــوي  والأمــن 
الحادثــة التــي حصلــت منــذ أيــام فــي حــي 
الصابونيــة بمدينــة حمــاة، حيــث ألقــى الأمــن 
الجنائــي علــى مجموعــة مــن الشــباّن التابعيــن 
العســكري"  الأمــن  تدعــى "درع  لميليشــيا 
ــاة،  ــرع الأمــن العســكري بحم ــع لف ــي تتب والت
وهــم يقومــون بســرقة ســيارات مــن الحــي 
ــادل  ــد جــرى تب ــاً. وق ــة لي ــي الســاعة الثالث ف
إطــاق النــار بيــن الطرفيــن لينتهــي الأمــر 

بالقبــض علــى الســارقين.
ــي أوســاط  ــة شــهدت تفاعــاً ف ــذه الحادث ه
المواليــن الذيــن كالــوا الشــتائم علــى صفحــات 
الميليشــيات  لهــذه  الإجتماعــي  التواصــل 
بهــم  يفرتــض  والذيــن  عليهــا،  والقائميــن 
"العمــل كقــوات رديفــة لجيــش النظــام وليــس 
لســرقة الأهالــي والمدنييــن" وفــق قولهــم.

أسباب
فــي حادثــة أخــرى، تــمّ القبــض علــى مجموعة 
الأمــن  لفــرع  وتتبــع  "الطراميــح"  تدعــى 
الجــوي بحمــاة، وقــد كانــت تقــوم بخطــف 
أبنــاء العوائــل الغنيــة فــي حمــاة، ونقلهــم إلــى 
ــات  ــب فدي ــي، وطل ــف الغرب ــي الري ــق ف مناط

ــورية. ــرات الس ــن اللي ــى ملايي ــل إل تص

يبررّ عناصر الميليشيات 
قيامهم  لأنفسهم 

بالسرقة والخطف، في 
ظل عدم تقاضيهم 

رواتبهم بشكل 
منتظم، كما أن القادة 

يحاولون مُراكمة 
المادية  مكاسبهم 
تحسّباً  الإمكان  قدر 

للحظــة يهربون فيها 
البلاد.  خارج  إلى 

الميليشــيات  هــذه  عمــل  أســباب  وعــن 
ــذا الشــكل،  ــاة به ــي حم بالســرقة والخطــف ف
الميدانــي  الناشــط  الحمــوي،  عامــر  قــال 
فــي حمــاة لـــ "صــدى الشــام" إن المســألة 

تزايدَ عدد الميليشيات والمجموعات الأمنيةّ حتى تجاوز المئة مجموعة في حماة وريفها )CBC- أرشيف(

وفد وزاري من الحكومة السوريةّ المؤقتة خلال جولة تفقدية على الكلية ) صدى الشام- أرشيف(
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رفاة ضحايا الحصار ستنقل إلى مقبرة جماعية

النظام يستعد لتأهيل حديقة الوعر بحمص رغم اعتراض الأهالي
ــام،  ــة النظ ــي حكوم ــص ف ــظ حم ــن محاف أعل
طــال البــرازي، إقــرار مشــروع إعــادة حديقــة 
"كحديقــة  الســابق  توصيفهــا  إلــى  الوعــر 
إلــى  تحولــت  بعدمــا  والأطفــال"  للأهالــي 
مقبــرة للمدنييــن أثنــاء حصــار الحــي مــن قبــل 
قــوات النظــام لســنوات عديــدة، ومــن المنتظــر 
قليلــة  أشــهر  خــال  القــرار  تنفيــذ  يتــم  أن 
ــى بهــا  ــرازي التــي أدل بحســب تصريحــات الب

ــة. ــام المحلي ــائل الإع ــدى وس ــى إح إل
ــم  ــم الإعــان عــن إعــادة ترمي وبالتزامــن ت
11 مدرســة مــن مــدارس الحــي الابتدائيــة 
والإعداديــة بهــدف إعــادة الخدمــات إلــى الحــي.
وكانــت هــذه المرافــق تعرّضــت للتدميــر 
مــن قــوات النظــام ذاتــه، ليصــدر قرارتــه اليــوم 

ــا. ــاة إليه ــادة الحي ــاح لإع ــم والإص بالترمي
وبينمــا توحــي جهــود النظــام فــي الحــي 
بأنهــا تأتــي فــي ســياق إعــادة التأهيــل وتوفيــر 
الخدمــات لعــودة المهجريــن، فإنهــا تشــكل مــن 
منظــور آخــر "وســيلة لمحــو آثــار الجريمــة، 
وطمــس الذاكــرة الثوريــة وإزالــة تفاصيــل مــا 
جــرى خــال فتــرة الحصــار والتــي تحمــل فــي 
طياّتهــا دمــاء الأبريــاء التــي أزهقهــا النظــام" 
بحســب أحــد أهالــي الحــي ويدعــى أبــو كريــم.

 
مئة وخمسون جثة

ــي،  ــط الح ــي تتوس ــر، الت ــة الوع ــمّ حديق تض
ــة تعــود لأطفــال  أكثــر مــن مئــة وخمســين جثّ
ونســاء ورجــال مــن الأهالــي الذيــن عانــوا مــن 
الحصــار لمــا يزيــد عــن ثلاثــة أعــوام، حينمــا 
ــع دخــول وخــروج أي شــيء  ــام يمن كان النظ
وحتــى المرضــى أو الجثــث إلــى خــارج الحــي، 
ليضطــر حينهــا الأهالــي إلــى دفــن موتاهــم 

ضمــن الحديقــة.

خلال الحصار الذي 
تعرضّ له حي الوعر 

لجأ الأهالي إلى دفن 
موتاهم في منازلهم 
لفترة من الزمن، قبل 

أن تصبح حديقة الحي 
هي المكان الأفضل 
للدفن بالنسبة لهم، 

لضمان عدم تفسخ 
الجثث وانتشار الأمراض.

"صــدى  لـــ  كريــم  أبــو  الخمســيني  يقــول 
ــوا  ــن كان ــم مم ــى ه ــة القتل ــام" إن غالبي الش

ُّ

صدى الشام ـ ي.ش

يســقطون إثــر قصــف النظــام المتواصــل علــى 
الحــي بشــتى أنــواع الأســلحة طيلــة الحصــار، 
"إذ لــم يكــن لجثثهــم مــكان تدفــن فيــه ســوى 
الحصــار  قبــل  كانــت  التــي  الوعــر  حديقــة 
ــي،  ــزّه للأهال ــارة عــن حديقــة ألعــاب ومتن عب
علــى  أجبرتهــم  الحصــار  ظــروف  ولكــن 
تحويلهــا لمقابــر لضمــان عــدم تفســخ الجثــث 
وانتشــار الأمــراض والأوبئــة فــي حــال ترُكــت 

ــة". ــوارع والأزق ــي الش ــث ف ــك الجث تل
لدفــن  يلجــؤون  الأهالــي  كان  ذلــك  وقبــل 
ــة،  ــق الأرضي ــة ذات الطواب ــي الأبني ــم ف موتاه
ولكــن مــع ازديــاد عــدد القتلــى حينهــا، لــم يعــد 
لعمليــات الدفــن مــكان ســوى حديقة الوعــر التي 
تعُتبــر إلــى حــدّ مــا بعيــدة عــن المنــازل الســكنية 
والأبنيــة مــا يضمــن عــدم انتقــال الأمــراض 

ــث. ــن الجث ــا م ــال انبعاثه ــي ح ــح ف والروائ
ويضيــف أبــو كريــم أنهّــم فــي المرحلــة 
اتفــاق  الحصــار وقبــل عقــد  الأخيــرة مــن 
التهجيــر مــع النظــام باتــوا لا يجــدون متســعاًّ 

ــاد  ــى مــع ازدي حتــى فــي الحديقــة لدفــن القتل
لإكتظــاظ  نظــراً  حينهــا،  القصــف  وتيــرة 
فــوق  تدفــن  كانــت  التــي  بالجثــث  المقابــر 

بعضهــا بعضًــا.
  

رفض
فــي  النظــام  أن  معارضــون  نشــطاء  يــرى 
قــراره القاضــي بإعــادة الحديقــة إلــى وضعهــا 
ــن  ــه م ــا تضم ــه لم ــي، وتجاهل ــزه للأهال كمتن
جثــث لضحايــا الحصــار والعمليــات العســكرية 
التــي نفذتهــا قواتــه، فإنــه يبُــدي اســتهتاراً 
وعــدم احتــرام لأرواح المدنييــن التــي أزهقــت 
ــة الأعــوام الماضيــة،  برصاصــه وقذائفــه طيل
ــط بمشــاعر ذوي  ــه يضــرب عــرض الحائ وأن
القتلــى ســواء مــن تعــرض منهــم للتهجيــر، او 

مــن بقــي فــي الحــي.
الشــاب  محمــد،  يتســاءل  جانبــه  ومــن 
عــن  الوعــر،  حــي  أهالــي  مــن  الثلاثينــي 
كيفيــة إصــدار النظــام مثــل هــذا القــرار الــذي 

ســيلاقي رفضــاً كبيــراً أثنــاء تنفيــذه مــن قبــل 
منــازل  مــن  منــزل  يوجــد  "فــا  الأهالــي، 
ــون  ــار مدف ــد أو ج ــه أب أو ول الوعــر إلا وفي
داخــل تلــك الحديقــة، مــا يجعــل القــرار بمثابــة 

اســتفزاز للســكان".
ــتذكرها  ــي يس ــة الت ــوادث المؤلم ــن الح وم
محمــد، قيــام قــوات النظــام بقتــل مــا يزيــد عــن 
ــن  ــييع ودف ــة تش ــال عملي ــن خ ــرة مدنيي عش
أحــد القتلــى فــي الحديقــة ذاتهــا، وذلــك عقــب 
اســتهدافهم بأســطوانة متفجــرة وبالقناصــات 
مــن بــرج الغاردينيــا )بــرج المــوت(، ليتــم 

ــاك أيضــاً". دفنهــم هن
ويضيــف أن "إصــرار النظــام علــى إعــادة 
الحيــاة للحــي بهــذه الطريقــة يؤكــد أنــه لا يملك 
تصــوراً بنـّـاءً بقــدر مــا يريــد فــرض تصــورات 
ومشــاعر  المدنييــن  دمــاء  حســاب  علــى 
ذويهــم، ففــي مثــل هــذه الحــالات مــن الطبيعــي 
مــكان  لدفنهــم  الموتــى  رفــاة  نقــل  يتــم  أن 

ــأي مشــروع آخــر". ــر ب ــل التفكي ــرم قب محت

يرى أهالي حي الوعر 
في إعادة تأهيل 

حديقة الحي خطوةً 
استفزازية، كون 

الحديقة تضمّ رفاة 
كثيرٍ من أقاربهم، الذين 

لن يحظوا بدفن لائق 
كما يتمنىّ ذووهم، بل 

سينُقلون إلى مقبرة 
جماعيةّ على أطراف 

مدينة حمص.

ــث  ــع الحدي ــي خاصــةً م ــي غضــب الأهال ويأت
ــن  ــى م ــن القتل ــل الجثامي ــام نق ــة النظ ــن ني ع
علــى  جماعيــة  مقبــرة  إلــى  الحــي  حديقــة 

ــراف بهــم  ــة حمــص، دون الاعت أطــراف مدين
ــم. أو إنشــاء مقبــرة خاصــة له

  
ذاكرة

وتنفيــذاً للمشــروع عملــت محافظــة حمــص 
الشــائكة  بالأســاك  الحديقــة  تســوير  علــى 
المقابــر  زيــارة  أو  إليهــا  الدخــول  ومنــع 
ــات  ــراء عملي ــن إج ــى حي ــا إل ــودة فيه الموج
نقــل الجثاميــن بأكملهــا إلــى خــارج الحــي، 
لضمــان عــدم ســحب أيّ مــن الجثــث إلــى 

حمــص. داخــل  الموجــودة  المقابــر 
هــذه  أن  الأهالــي  يــرى  وبالمقابــل 
ــا  ــى م ــا النظــام إل ــى وإن أعاده ــة حت الحديق
ســتبقى  فإنهــا  الثــورة،  قبــل  عليــه  كانــت 
فــي ذاكرتهــم حديقــة الشــهداء كمــا كانــوا 
لمرحلــة  رمــزاً  لتبقــى  عليهــا،  يطلقــون 
عاشــها هــذا الحــي ولتكــون تاريخــاً لقصــص 
تــروى لأجيــال قادمــة عمــا واجهــوه مــن 

وتدميــر.  قتــل 

النظام يمنع عودة الأهالي
ّّقرى ريف اللاذقية الشمالي ضحية "التعفيش" والأعمال الانتقامية

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

ــوات  ــيطرة ق ــى س ــن عل ــن عامي ــر م ــد أكث بع
اللاذقيــة  ريــف  قــرى  معظــم  علــى  النظــام 
ــى طبيعتهــا،  ــد إل ــم تع ــاة ل ــإن الحي الشــمالي ف
ــى مناطــق مهجــورة  ــت هــذه القــرى إل وتحول
ــع أصحابهــا مــن العــودة ومصــادرة  عقــب من
أرزاقهــم بدعــوى حمايتهــم مــن "هجمــات 

المســلحين".
وتتعــرض هــذه القــرى بيــن الحيــن والآخــر 
لأعمــال حــرق وتخريــب، لــم يعُــرف مــن يقــف 
وراءهــا، لكــنّ الأهالــي يتهمــون ميليشــيات 
معروفــة فــي المنطقــة بارتــكاب هــذه الأعمــال 
-كمــا  انتقاميــة  خلفيــة  علــى  تأتــي  التــي 

ــرى  ــذه الق ــف ســكان ه ــون- بســبب موق يقول
مــن نظــام الأســد.

 
غنائم!

"بــوز الخربــة" أو مــا تســمى فــي أوســاط 
هادئــة  قريــة  هــي  الغنائــم"  "أم  الشــبيحة 
بعيــدة عــن مواقــع الاشــتباك فــي قضــاء بلــدة 
ــة  ــذه القري ــت ه ــراد، تحول ــل الأك ــبا بجب كنس
بحســب الناشــط الإعلامــي فــي ريــف اللاذقيــة 
محمــد زمــو، إلــى قريــة خاويــة ومســلوبة 
بشــكل كامــل حتـّـى أنــه تــم "تعفيش" الأســاك 
يبــقَ  "ولــم  المنــازل،  وأثــاث  الكهربائيــة، 
فــي هــذه القريــة الصغيــرة أي شــيء قابــل 

للبيــع"، وفــق قولــه.

واضحــاً  نموذجــاً  الغنائــم"  "أم  وتعُتبــر 
ــة التــي ســيطر  عــن باقــي قــرى ريــف اللاذقي
عليهــا النظــام قبــل عاميــن، واســتمر عناصــره 
ــث  ــا، حي ــلبها ونهبه ــات س ــي عملي ــهر ف لأش
منهــم  المعارضيــن  المدنييــن  أمــاك  بيعــت 
مدينــة  أســواق  أشــهر  فــي  والمواليــن" 

اللاذقيــة كمــا يؤكــد الناشــط.
ولــم تقتصــر عمليــات النهــب والســلب علــى 
محتويــات المنــازل والمرافــق العامــة فحســب 
بــل وصلــت إلــى الأراضــي ونتــاج المحاصيــل 
التــي لطالمــا عرفــت بأنهــا مــن أفضــل منتجات 
ــون  ــدراق والزيت ــاح وال ــبة للتف ــوريا بالنس س

والحمضيــات.
ويؤكــد أكــرم كنعــان، أحــد ســكان قريــة 
ميليشــيا  أنّ  الشــام"  "صــدى  لـــ  غمــام، 

"صقــور الصحــراء" التابعــة لأيمــن جابــر 
)أحــد رجــال الأعمــال المقربيــن مــن ماهــر 
ــن  ــة المقيمي الأســد( منعــت ســكان هــذه القري
فــي اللاذقيــة مــن الوصــول إلــى أراضيهــم 
هــذه  عناصــر  وقــام  ألغــام،  وجــود  بحجــة 
طــوال  وبيعهــا  الثمــار  بجنــي  الميليشــيات 

أشــهر عديــدة.

تم نهب القرى التي 
النظام  عليها  سيطر 

اللاذقية  بريف 
ولم  الشمالي، 

المنتجات  تسلمَ 
عمليات  من  الزراعية 

التي  »التعفيش« 
ميليشيات  بها  قامت 

النظام، مع منع 
الأهالي من الوصول 

إلى قراهم أيضاً.

ــه  ــر أحــد أقربائ ــد حــاول عبْ ووفــق كنعــان فق
المقيميــن فــي مدينــة اللاذقيــة خــال فصــل 
الصيــف الماضــي اســتثمار أراضيــه وبيــع 
مــادي  مبلــغ  علــى  للحصــول  محصولهــا 
ــا بعــد تهجيــره،  ــاة فــي تركي ــى الحي يعينــه عل
ــم تســمح لأي أحــد  إلا أنّ ميليشــيات النظــام ل

بالوصــول إلــى أي قريــة ســيطرت عليهــا.
الذيــن  أقربائــي  "حتــى  كنعــان:  يقــول 
مدينــة  إلــى  المناطــق  هــذه  مــن  نزحــوا 
اللاذقيــة لــم يتمكنــوا حتــى اليــوم مــن العــودة 
ــم يكونــوا معارضيــن بالمعنــى  إلــى بيوتهــم. ل
السياســي لنظــام الأســد لكنهــم عوملــوا علــى 
أنهــم إرهابيــون متعاملــون مــع تركيــا بســبب 

انتمائهــم فقــط".
  

ممنوع العبور
فــي الســياق ذاتــه أشــار عضــو مجلــس قيــادة 
الثــورة فــي الســاحل، مجــدي أبــو ريــان، إلــى 

قيــام ميليشــيات الدفــاع الوطنــي بقطــع طريــق 
أوتســتراد اللاذقيــة عبــر حواجــز تابعــة لهــا، 
ومنــع جميــع المدنييــن مــن الوصــول إلــى 

المنطقــة بحجــة أنهــا منطقــة عســكرية.
بعــض  "تحولــت  ريــان  أبــو  وأضــاف 
قاعــدة  إلــى  كنســبا  مثــل  حديثــاً  القــرى 
ــدات  ــوي مع ــية تح ــوات الروس ــكرية للق عس
اســتطلاع حديثــة، فيمــا ســيطرت الميليشــيات 
واســتفادت  بالكامــل،  أخــرى  قــرى  علــى 
نهــب  عبــر  كبيــر  بشــكل  اقتصاديــاً  منهــا 
مزروعاتهــا وتقطيــع غاباتهــا وتحويلهــا إلــى 
حطــب للتدفئــة يبــاع فــي أســواق اللاذقيــة 

حســيب". أو  رقيــب  دون 
ويــرى أبــو ريــان أنـّـه مــن الصعوبــة بمــكان 
أن يعــود الأهالــي مســتقبلاً لهــذه المناطــق 
"مــا لــم تتــم إزالــة المظاهــر العســكرية بســبب 
بعضًــا،  بعضهــا  عــن  القــرى  هــذه  تباعــد 
وغيــاب الأمــان مــع انتشــار الميليشــيات التــي 
تعيــث فســاداً وتحمــل حقــداً لا مثيــل لــه لأبنــاء 

هــذه المنطقــة" كمــا يقــول.
  

عقوبة الانتماء
ريــف  فــي  العســكري  الوضــع  تغيــر  مــع 
اللاذقيــة لصالــح قــوات النظــام بالاســتفادة 
مــن الدعــم الروســي، نــزح معظــم ســكان هــذه 
القــرى إلــى الشــريط الحــدودي مــع تركيــا، 
ــن  ــازح م ــف ن ــة أل ــن مئ ــر م ــم أكث ــث يقي حي
هــذه القــرى فــي مخيمــات طينيــة تغيــب عنهــا 

الشــروط الإنســانية الملائمــة للحيــاة.
ــة  ــم قري ــود، أحــد ســكان مخي ــروي محم ي
"عيــن البيضــا" علــى الشــريط الحــدودي، 
ــل  ــه بجب ــى قريت ــه إل ــة عودت ــل محاول تفاصي
التركمــان قبــل شــهرين، يقــول النــازح الــذي 
لــدواع  الكامــل  اســمه  ذكــر  عــدم  اشــترط 
حمــاه  محافظــة  إلــى  توجــه  إنــه  أمنيــة، 
عبــر إدلــب، ومنهــا إلــى اللاذقيــة ليحــاول 
الوصــول إلــى قريتــه، ورغــم عــدم وجــود أي 
مشــكلة أمنيــة لديــه عنــد النظــام إلا أنــه مُنــع 
ــا  ــة أنه ــودة بحج ــه الع ــب من ــك، وطُل ــن ذل م

منطقــة عســكرية.
هنــا  النازحيــن  آلاف  أن  محمــود  يؤكــد 
بانتظــار الســماح لهــم بالعــودة إلــى قراهــم 

التــي  الســيئة  المعيشــية  الأوضــاع  بســبب 
يعانــون منهــا، ويضيــف: "أفضّــل المــوت فــي 
قريتــي علــى العيــش هنــا، ســأحاول الوصــول 

مجــدداً رغــم جميــع الأخطــار".

نتيجة تحوّل بعض قرى 
ريف اللاذقية الشمالي 
إلى منطقة عسكرية، 

فإن عودة الأهالي 
أصبحت صعبة جداً 

نتيجة وجود ميليشيات 
النظام التي تعيث 

فساداً في المنطقة. 

ــة  ــة اللاذقيــة "يدفــع تركمــان المدين فــي مدين
ثمــن انتماءاتهــم القومــي" كمــا يقــول الناشــط 
ــك  ــى ذل ــال عل ــح مث ــي، وأوض ــد اللاذقان أحم
هــو حــي "علــي جمــال" الــذي يقــع علــى 
أطــراف المدينــة ويعيــش فيــه قرابــة 75 ألــف 
ــل التركمــان. نســمة غالبيتهــم مــن ســكان جب
ــورة  ــداث الث ــة أح ــذ بداي ــي من ــهد الح ويش
تــكاد لا تتوقــف بحثــاً عــن  حمــات أمنيــة 
مــع  التعامــل  بتهــم  ومطلوبيــن  ناشــطين 

المعارضيــن. أقربائهــم 
ــن  ــراً م ــماً كبي ــى أنّ قس ــط إل ــت الناش ويلف
شــبان الحــي هجــروه بســبب الحمــات الأمنيــة 
ــوم  ــي تق ــات الت ــاط والمضايق ــات الاحتي وطلب
بهــا ميليشــيات النظــام بيــن الفتــرة والأخــرى، 
ويــردف: "ســمعنا مؤخــراً عــن قتلــى مــن 
هــذه الميليشــيات ســقطوا فــي معــارك اللاذقيــة 
وهــم مــن أبنــاء الحــي الذيــن هربــوا مــن 
المعيشــية  والظــروف  الأمنيــة  الملاحقــة 

ــا". ــون منه ــي يعان ــيئة الت الس
يشــار إلــى أنّ أهالــي قــرى ريــف اللاذقيــة 
ــى  ــودة إل ــن الع ــن م ــم ممنوعي ــوا وحده ليس
مناطقهــم، بــل يشــمل الأمــر ســكان مناطــق 
ــا  ــيطرت عليه ــبق وس ــوريا س ــي س ــدة ف عدي
قــوات النظــام بمختلــف الوســائل مــن حصــار 

أو قتــل أو تهجيــر.
من الصعب على الأهالي مستقبلًا العودة إلى مناطقهم بريف اللاذقية ما لم تتم إزالة المظاهر العسكرية )أ.ف.ب- أرشيف(

)Getty( قامت محافظة حمص بمنع الدخول إلى الحديقة كي لا تنُقل أي جثة إلى المقابر الموجودة داخل حمص
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تواجــه اللاجــئ الســوري عنــد عودتــه 
ســوريا  إلــى  الإجباريــة  أو  الطوعيــة 
أو  العمليــة  المخاطــر  مــن  مجموعــة 
حســبما  حياتــه،  تهــدد  التــي  القانونيــة 
للدراســات  الســوري  المركــز  كشــف 

تقريــر. فــي  والأبحــاث 
ــام  ــة لنظ ــر الخاضع ــق غي ــي المناط فف
الأســد هنــاك احتمــالات المــوت بالقذائــف 
أو  المتفجــرة  البراميــل  أو  الصاروخيــة 
الصواريــخ أو هجمــات طيــران النظــام أو 
روســيا أو الخضــوع والملاحقــة والســجن 
وربمــا القتــل بواســطة بعــض التنظيمــات.
وعنــد عودتهــم إلــى المناطــق الخاضعة 
الســوريين  فــإن  النظــام،  لســيطرة 
ــد  ــام أع ــة، فالنظ ــة أمني ــون ملاحق يواجه
قوائــم مطلوبيــن لــكل مــن انتقــد سياســاته 

أو عبــر عــن رأيــه بمعارضتــه.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، يواجــه العائــدون 
أيضــاً التجنيــد الإجبــاري، وزجهــم فــي 
المعــارك مــن دون تدريــب، كمــا أن هنــاك 
"أخطــاراً قانونيــة" قــد تــؤدي إلــى ســجن 
اللاجــئ نتيجــة لخروجــه مــن ســوريا، 

ــز. ــر المرك حســب تقري
الســوري  المركــزي  مديــر  ويقــول 
أنــور  المحامــي  والأبحــاث  للدراســات 

البنــي فــي حديــث خــاص لموقــع الحــرة، 
إن عــودة اللاجــئ إلــى ســوريا فــي أغلــب 

الأحيــان تعنــي "حكمــاً بالإعــدام".
موثقــة  حــالات  هنــاك  أن  ويضيــف 
أوروبيــة  دول  مــن  عائديــن  لســوريين 
تعرضــوا إلــى "القتــل والاعتقــال" وآخرين 
حتــى الآن. مــا زال مصيرهــم مجهــولاً 

دليــاً  الســوري  المركــز  أعــدّ  وقــد 
لاطْــاع الحكومــات الأوروبيــة علــى هــذه 
المخاطــر التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا 
اللاجئــون الســوريون فــي حــال إرغامهــم 

ــودة. ــى الع عل
طوعــي  بشــكل  العائــدون  ويواجــه 
لمناطــق ســيطرة النظــام ملاحقــات قانونية 
بحجــج عــدة مــن بينهــا التخلــف عــن أداء 
الخدمــة العســكرية والفــرار، وتتــراوح 

ــدام. ــس والإع ــن الحب ــا بي ــكام م الأح
إن  الســوري  المحامــي  ويقــول 
الناشــطين أنفســهم الموجوديــن بالخــارج 
لــم يســلموا مــن تلــك المخاطــر مــن خــال 
الضغــوط والمضايقــات التــي تتعــرض لهــا 
أســرهم فــي ســوريا مــن قبــل النظــام، 

ومليشــيات مســلحة أخــرى.
لعــودة  مجــال  لا  أنــه  البنــي  ويــرى 
أي لاجــئ ســوري فــي الوقــت الراهــن 
ــي  ــد "محاســبة مرتكب ــى ســورية إلا بع إل
ــهم  ــى رأس ــن وعل ــق المدنيي ــم بح الجرائ

النظــام". رئيــس 

صدى الشام ـ رصد

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 
يجب إحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية

صدى الشام ـ ريم إسلام

75 طفــاً، و37 امــرأة، و304 أشــخاص على 
يــد "هيئــة تحريــر الشــام".

أمــا المعتقلــون فــي ســجون بعــض فصائــل 
المعارضــة المســلحة، فقــد وصــل عددهــم إلــى 
231 شــخصاً، بينهــم 9 أطفــال، و3 نســاء، 
فيمــا اعتقلــت "قــوات الإدارة الذاتيــة الكردية" 
647 شــخصاً بينهــم 47 طفــاً، و46 امــرأة.

يقــل عــن  التَّقريــر أنَّ مــا لا  وجــاء فــي 
232 شــخصاً قضــوا بســبب التَّعذيــب فــي عــام 
2017، منهــم 211 شــخصاً علــى يــد النِّظــام، 
و7 علــى يــد فصائــل فــي المعارضــة المســلحة.
واســتعرضَ التَّقريــر أبــرز الانتهــاكات التــي 
ارتكبتهــا أطــراف النـِّـزاع بحــق الكــوادر الطبيَّة 
للمنشــآت  واســتهداف  قتــل  عمليــات  مــن 
ــة لهــا فــي عــام 2017، حيــث  ــة العامل الطبي
ل مقتــل 64 مــن الكــوادر الطبيــة، و101  ســجَّ
ــة.  ــاط طبي ــآت ونق ــى منش ــداء عل ــة اعت حادث
وكان الحلــف الســوري الروســي مســؤولاً عــن 
الكــمِّ الأكبــر مــن الانتهــاكات، حيــث قتــل مــا لا 
ــذت  ــة، ونفَّ ــوادر الطبيَّ ــن الك ــل عــن 44 م يق

قواتــه مــا لا يقــل عــن 84 حادثــة اعتــداء 
ــة. ــى منشــآتٍ ونقــاط طبيَّ عل

اســتهداف  إحصائيــة  التَّقريــر  وأوردَ 
عــام  فــي  ســوريا  فــي  الإعلاميــة  الكــوادر 
ــن  ــل ع ــا لا يق ــل م ل مقت ــجَّ ــث س 2017، حي
42 مــن الكــوادر الإعلاميــة، 50% منهــم على 
يــد قــوات النظــام الســوري وحليفتــه روســيا.
حصيلــة  توثيــق  التَّقريــر  فــي  وجــاء 
اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، التــي بلغــت 
ــام،  ــوات النِّظ ــا ق ــا نفَّذته ــة، جميعه 17 هجم
ــغ عــدد الهجمــات الموثَّقــة لاســتخدام  فيمــا بل
العنقوديــة 57 هجمــة، 47 منهــا  الذخائــر 
ــوات  ــا ق ــية، و10 نفَّذته ــوات روس ــا ق نفذّته
النظــام، وذكــرَ التَّقريــر أن مــا لا يقــل عــن 
الطيــران  ألقاهــا  متفجــراً  برميــاً   6243

التابــع للنظــام فــي عــام 2017.
ـق التَّقريــر 38 هجومــاً بأســلحة  كمــا وثّـَ
حارقــة: 35 منهــا علــى يــد القــوات الروســية، 
وهجــوم واحــد مــن قــوات النِّظــام، واثنــان 

ــي. ــف الدول ــوات التَّحال لق

حكاية زواج
لظاهــرة زواج الأتــراك مــن النســاء الســوريات 
جــذور تاريخيــة، مــن أيــام جداتنــا اللواتــي كــنَّ 
ــنَّ  ــن ك ــى أنه ــا قصصهــن، عل يقصصــن علين
مرغوبــات لــدى الرجــال الأتــراك أكثــر مــن 
يعزِيــن  وكــنَّ  أنفســهن،  التركيــات  النســاء 
ــل  ــر الرج ــورية بنظ ــرأة الس ــى أنَّ الم ــك إل ذل
الأنوثــة  كاملــة  امــرأة  هــي  إنَّمــا  التركــي، 
ــام بأمــور  ــال، والاهتم ــل والجم ورجاحــة العق

الــزوج والبيــت وتربيــة الأولاد.
ــق  ــت تعش ــن كان ــة حي ــي الجميل ــر جدت أذك
الحديــث، عــن جمالهــا الفاتــن فــي قريــة ديــر 
ــي  ــة ف ــة، القابع ــدة المالكي ــة لبل ــن التابع غص
والمتاخمــة  الســوري،  الحــدودي  المثلــث 

نتيجــة ذلــك للحــدود التركيــة والعراقيــة.
ــاً  ــن أيض ــد العراقيي ــات عن م ــا مكرَّ ــد كن لق
ــزح  ــام 1991 ن ــي ع ــم، فف ــم وكرده بعربه
ــى  ــراق إل ــمالي الع ــن ش ــرد م ــن الك ــرٌ م كثي
ــران مباشــرة  ــدؤوا بالاقت ــة، وب ــدة المالكي بل
الصغيــرة  البلــدة  تلــك  جميــات  بمعظــم 

البســيطة، وكنــتُ أنــا نفســي إحداهــن، ممــن شبكة المرأة السورية
البيشــمركة،  أحــد  منــي  بالــزواج  رغــب 
ــا  ــا علين ــي فرضه ــا والت ــن بيتن ــن قواني ولك
لــم تســمح  الكبيــر بقســوة  والــدي وأخــي 
فــي  ربمــا  أننــي  علمــاً  بالموافقــة،  لــي 
قــرارة نفســي وفــي مــكان مــا مــن قلبــي، 
كنــت أرغــب بذلــك العريــس الوســيم وطيــب 
الخلــق والشــجاع، لكــن كثيــرات مــن فتيــات 
ذلــك  بحكــم  انتقلــن  وضواحيهــا  البلــدة 
ــا  ــتان، وم ــم كردس ــي إقلي ــش ف ــزواج للعي ال
عائلاتهــن  أسَّســن  وقــد  الآن  حتــى  زلــن 
جــن حينهــا  الصغيــرة أو الكبيــرة، لأنَّهــن تزوَّ
ــاسٍ  ــرف ق ــة ظ ــس نتيج ــن، ولي ــة منه برغب

فـُـرض عليهــن .
لكــن لــم يخطــر ببالــي مطلقــاً أنَّ ذلــك العهــد 
ســيجري ســريعاً ليصــل إلــى مرحلتنــا الحاليــة، 
حيــث باتــت النســاء الســوريات عرضــة للريــح 

تحملهــا كيفمــا وأينمــا تشــاء. 

تحت وطأة الحاجة
الــورد، حملتهــن  كأزاريــر  نســاء جميــات 
ريــاح لوثــة المعــارك الدائــرة فــي ســوريا، 

الحابــل  اختلــط  حتــى  شــتى،  أطــراف  بيــن 
المقاييــس. وضاعــت  بالنابــل 

نســاء هربــن بمآزرهــن؛ حافيــات القدميــن 
الأســاك  وتجرحهــن  الحــدود،  يتســلَّلن 
ــاً  ــذات أكبادهــن، هرب ــن فل الشــائكة، فقــد حمل
مــن البطــش والفتــك، ولكــن حتــى ذلــك المــاذ 
ــك الأعــراض والاســتغلال،  ــن هت ــن م ــم يقِه ل
حتــى باتــت الواحــدة منهــن كســلَّة خضــار 
الطريــق  قارعــة  علــى  للبيــع،  معروضــة 

المفضيــة إلــى المجهــول.
مــرة أخــرى يعــود التاريــخ؛ ذات التاريــخ، 
ة بوجــه كالــح الســواد، متشــح  لكــن هــذه المــرَّ
بالرذيلــة، فامتــدت إلــى أعناقهــن البيضــاء 
خنقــاً، ومســاوِمة إيَّاهــا فــي البقــاء علــى قيــد 
ــا،  ــش أولاده ــة عي ــن لقم ــاء تأمي ــاة، لق الحي
وإن  وعــراة،  وجياعــاً  أيتامــاً  باتــوا  الذيــن 
نــت لهــم ســقفاً مــن  كانــت الملاجــئ قــد أمَّ
ــم تحمهــم مــن الجــوع، فمــا  خيمــة، ولكنهــا ل
الصغيــرات  الأخــوات  أو  الأمهــات  كان مــن 
منهــن والكبيــرات، إلا تقديــم أنفســهن قرابيــن 

ــتري. ــن يش ــة لم رخيص
تــواردت كثيــر مــن القصــص عــن زواج 

الرجــال الأتــراك مــن النســاء الســوريات 
وســتراً  العــوز  مــن  الحمايــة  بشــرط 

والشــرف. للعــرض 

هناك كثير من 
القصص عن نساء 
سوريات في تركيا 

دفعتهنّ ظروف اللجوء 
إلى الزواج برجال أتراك 

ضمن معايير وشروط 
غير متكافئة أو عادلة.

اختلــت كفتــا الميــزان بيــن امــرأة ســورية فــي 
كفــة، وفــي الكفــة الأخــرى رجــل تركــي ثــري، 
لا يهــم إن كان قبيحــاً أو طاعنــاً فــي الســن، مــا 
ــرض  ــاء يع ــه ج ــذه، أنَّ ــة ه ــاً والحال كان مهم
ــزل،  ــش والمن ــة العي ــن لقم ــي تأمي ــه ف خدمات
وبعــض الخدمــات الأخــرى غيــر المجانيــة 

ــة المحتاجــة.   للعائل

تجربة غير مكتملة
الذيــن  الأتــراك  الرجــال  مــن  كثيــر  يتــذرع 
يلجــؤون إلــى الــزواج من النســاء الســورياّت، 
الــزواج  ذلــك  علــى  يقدِمــون  إنَّمــا  بأنهــم 
بهــدف الســترة والشــفقة، ولكــن مــن يعلــم 
ــرًا  ــد ســمعنا كثي ــك؟ فق ــد ذل ــد يحــدث بع ــا ق م
مــن القصــص التــي تــروي حــالات انتحــار 
غيــر  العرفــي  الــزواج  بعــد  النســوة  تلــك 
المســؤولية،  المشــروط تحــت طائلــة عــدم 
إن تلــك النســوة لا يملكــن مجــرد حــق مــن 
حقوقهــن المشــروعة، فهــي لا تســتطيع أن 
ــى  ــا حت ــاً رســمية، إذ إنَّه ــة أو أمَُّ ــون زوج تك
وإن أنجبــت فإنهــا لــن تكــون أمّــاً لوليدهــا فلــذة 
كبدهــا فــي الأوراق الثبوتيــة، فيفقــد بذلــك 
الكثيــر مــن الأولاد الانتمــاء، لأنَّ الأب التركــي 
ــة  ــم الزوج ــجيلهم باس ــى تس ــرؤ عل ــد لا يج ق
الأولــى، ولا تســتطيع الأم الســورية أن تكــون 

أمّــاً حقيقيــة فــي الأوراق المفقــودة.

تبرز المشكلة 
الأساسية في حالات 

زواج السورياّت برجال 
أتراك في افتقاد تلك 

النسوة لجزء من 
حقوقهن المشروعة، 

كما هو الحال بالنسبة 
لحق الأمومة وتسجيل 

أبنائهنّ باسمهن.

ــي،  ــل ترك ــن رج ــت م ــج، تزوج ــيدة نارن الس
أحوالــه الماديــة لا بــأس بهــا، تقــول إنهــا 
إلــى  وصلــت  أن  بعــد  بأحدهــم  تزوجــت 
مرحلــة باتــت فيهــا "فــي الشــارع" وعرضــة 
ــدو  ــت تب ــذي كان ــدر ال ــا بالق ــاك، ولكنه للانته
بــه ســعيدة بوجودهــا مــع رجــل تركــي يحبهــا 
ويحترمهــا، فهــي بــذات القــدر كانــت حزينــة، 
ــون  ــن يك ــل ل ــك الطف ــاً أن ذل ــم تمام ــا تعل لأنهّ
ــي المســتقبل، إذ ســيتم تســجيله باســم  ــا ف له

ــل. ــك الرج ــة ذل زوج
  

انطباع تركي
وفــي الطــرف الآخــر التركــي، نجــد النســاء 
التركيــات خائفــات جــداً، لأنَّهــن يخشــين علــى 
أزواجهــن مــن النســاء الســوريات، فهــنَّ لهــذا 
لأنَّهــن  كثيــراً،  الســوريات  يكرهــن  الســبب 
ــة  ــن المشــاكل العائلي ــر م ــن بالكثي يتســببن له
التــي قــد تــؤدي إلــى تفــكك عائلاتهــن وضيــاع 
الأولاد، علمــاً أن معظــم الرجــال الأتــراك، ممــن 
لتكويــن  يســعون  لا  بالســوريات  يتزوجــون 

ــدر. ــا ن ــة إلا م ــاة كامل ــة مســتقرة وحي عائل
ــا بهــا  ــة التقين الســيدة زليخــة، امــرأة تركي
فــي مشــفى الجامعــة بمدينــة غــازي عنتــاب، 
قالــت لنــا تلــك الســيدة مــا أن عرفــت أننــا 
الســوريات  النســاء  معظــم  ســوريوّن: "إنَّ 
تعبيرهــا!  حســب  الشــرف"  عديمــات 

وأضافــت: "إنَّهــن يســرقن أزواجنــا"، معتبرةً 
أن الرجــال الأتــراك يخدعــون الســوريات، ولا 
امــرأة  وكل  قبيحــة  كل  إلا  منهــن  يتزوجــن 
عانــس والبشــعات أيضــاً، فــي إشــارة إلــى أن 
ــا  ــتحق م ــي لا تس ــل وه ــة أفض ــرأة التركي الم

ــوريات. ــد الس ــى ي ــا عل ــدث له يح
لكــن امــرأة اخــرى كانــت برفقتهــا قاطعتهــا 
لتقــول: "إنهــنَّ دومــاً قلقــات مــن احتمــال 
باتــوا  الرجــال  لأنَّ  لأزواجهــن،  فقدانهــن 
يهــددون زوجاتهــم بالــزواج مــن الســوريات، 
المتكاثــرات يوميــاً بفعــل الحــرب الشرســة فــي 

ــورية". ــي الس ــن الأراض ــبر م كل ش
 

استغلال
ـه لــم يتوقــف عنــد  المؤســف فــي الأمــر أنّـَ
الــزواج الطبيعــي مــن امــرأة أرملــة أو فقيــرة 
للإعالــة والســترة، بــل تجــاوز ذلــك إلــى طلــب 

ــرات قاصــرات. ــات صغي ــد فتي ي
والمعلــوم أنَّ ذلــك الــزواج معظمــه يتــم 
ضمــن العائــات التــي تقطــن فــي المخيمــات، 
أو بيــوت فــي أحيــاء شــعبية فقــدت فيهــا تلــك 
ــل،  ــى معي ــة إل ــت بحاج ــا، وبات ــة معيله العائل
وفــي الكثيــر مــن العائــات التــي لا يوجــد 
ــد أصبحــت عرضــة للاســتغلال  ــا رجــل وق به
الجنســي والتحــرش العلنــي، فتتــزوج الفتيــات 
ــع الإحســاس بالواجــب تجــاه  ــرات بداف الصغي

ــة. ــة المحتاج العائل
ــب  ــه يطل و. أ رجــل ســتيني كلَّمــا التقيــت ب
لــم تتجــاوز  منــا تزويجــه بامــرأة ســورية 
رجــل  ـه  أنّـَ عًــا  متذرِّ والثلاثيــن،  الخامســة 
أرمــل، علمــاً أنَّنــي أعلــم أن زوجتــه علــى 
ــت واضحــة  ــذب كان ــات الك ــاة، علام ــد الحي قي
عليــه بينمــا كان يتكلــم، مشــيراً فــي كل لحظــة 
إلــى أنَّــه يملــك معمــاً للمعكرونــة وهــو ثــري، 
ويتقاضــى راتبــاً تقاعديــاً مــن دولتــه التركيــة.
أمــا العجــوز  ش- غ فطلــب أكثــر مــن مــرة 
ــى  ــى نســاء ســوريات، مشــيراً إل ــرف عل التع
أنــه لا يهــم أن تكــون مســلمة او مســيحية، 
كرديــة أو عربيــة، وهــو رجــل ثــري، زوجتــه 

ــه. ــه ومصانع ــة كل معامل صاحب
الرجــال  زواج  موضــوع  فــي  الحديــث 
الأتــراك مــن النســاء الســوريات هــو موضــوع 
ــمَّ فيــه مــن اســتغلال  ذو شــجون، لكثــرة مــا ت
ــك  ــى ذل ــن عل ــم يقدم ــي ل ــك النســوة اللوات لتل
الــزواج إلا للســترة والحاجــة، ولكنَّهــن فــي 
أشــد  آخــر  بأمــر  يصطدمــن  ذاتــه  الوقــت 
شراســة، هــو أن البعــض مــن أولئــك الرجــال، 
ــا،  ــرأة وينتهــي منه ــك الم ــزوج بتل ــد أن يت بع
هــوى،  بنــت  إلــى  لهــا  فيحوِّ بهــا  يتاجــر 
ويتقاضــى عليهــا أجــراً يفــوق أضعــاف مــا 

دفعــه لذويهــا.
مــن خــال كل مــا تــمَّ ذكــره، ومــا بــات 
معلومــاً عــن هــذه الظاهــرة، تقــف المــرأة 
الســورية مكبَّلــة بقيــود لــن يفكهــا إلا عودتهــا 
إلــى الوطــن، الــذي غادرتــه هربــاً مــن بطــش 
نظــام اســتبدادي حوّلهــا إلــى لاجئــة تحمــل 
إليــه كرامتهــا بيــن كفيهــا معلنــة حدادهــا الــذي 
لــن ينتهــي طــوال حياتهــا، علــى مــا آلــت إليــه 

ــر. ــي المهج ــا ف أحواله

ّّ
ــان،  ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــت الش طالب
إجــراءات  باتخــاذ  الدولــي  الأمــن  مجلــس 
لوقــف الهجمــات علــى المدنييــن والأهــداف 
ــن  ــي ســوريا، ومحاســبة المتورطي ــة ف المدني

ــد. ــام الأس ــهم نظ ــى رأس وعل
وأصــدرت الشــبكة تقريرهــا الســنوي عــن 
أبــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا عام 
2017 تحــت عنــوان "تشــريد الشَّــعب وضيــاع 
مــن  وثقتــه  مــا  خلالــه  عرضــت  الدَّولــة"، 
ــام الماضــي. ــي ســوريا خــال الع ــاكات ف الانته
باتخــاذ  الأمــن  مجلــس  التَّقريــر  وطالــب 
ــم  ــرار رق ــدور الق ــد ص ــة بع ــراءات إضافي إج
علــى  واضــح  بشــكل  نــصَّ  الــذي   ،2254
موجهــة ضــد  هجمــات  فــوري لأي  توقــف 
ــي حــد ذاتهــا. ــة ف ــن والأهــداف المدني المدنيي

وأكــد التقريــر علــى ضــرورة إحالــة الملــف 
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  إلــى  الســوري 
ومحاســبة جميــع المتورطيــن، بمــن فيهــم نظــام 
الأســد وحلفــاؤه بعــد أن ثبـُـت تورطــه فــي ارتــكاب 
جرائــم حرب، مطالباً بـ"توســيع العقوبات لتشــملَ 
النظام الســوري والروســي والإيرانــي المتورطين 
بشــكل مباشــر فــي ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم 

ضــدَّ الإنســانية ضــدَّ الشــعب الســوري".
علــى  الدولــي  المجتمــع  التَّقريــر  وحــثَّ 
ــي  ــي والإقليم ــتوى الوطن ــى المس ــرك عل التَّح
الســوري،  الشــعب  لدعــم  تحالفــات  لإقامــة 
ــع  ــي ورف ــل اليوم ــات القت ــن عملي ــه م وحمايت
الحصــار، وزيــادة جرعــات الدعــم المقدَّمة على 
عيــد الإغاثــي، مشــدداً علــى "وجــوب قيــام  الصَّ
النظــام الروســي بفتــح تحقيقــات فــي الحــوادث 
الــواردة فيــه، وإطــاع المجتمــع الســوري على 
نتائجهــا، ومحاســبة المتورطيــن، وتعويــض 
ــة وإعــادة  المراكــز والمنشــآت المتضــررة كاف
بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض أسُــر 
الضحايــا والجرحــى كافــة، الذيــن قتلَهــم النِّظــام 

ــي". الروســي الحال
وأكَّــد التَّقريــر أنَّ علــى النظــام الروســي 
محادثــات  فــي  ضامنــاً  طرفــاً  باعتبــاره 
أســتانا التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض 
التَّصعيــد، والضغــط علــى نظــام الأســد لوقــف 
ــر  ــماح غي ــة، والس ــوائية كاف ــات العش الهجم

المشــروط بدخــول المســاعدات الإنســانية إلــى 
فــي تحقيــق  المحاصــرة، والبــدء  المناطــق 
ــر الكشــف  ــن عب ــة المعتقلي ــي قضي ــراق ف اخت
ــام. ــدى النظ ــفٍ ل ــف مخت ــر 76 أل ــن مصي ع
ـه علــى الــدُّول الداعمــة  وأكَّــد التقريــر أنّـَ
لـ"قــوات ســوريا الديمقراطيــة" التــي تقودهــا 
ــة،  ــة الشــعب" الكردي مليشــيا "وحــدات حماي
غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي  الضَّ
جميــع المناطــق والبلــدات التــي تسُــيطر عليها.
ووثقــت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 
ــاكات  ــاص بالانته ــنوي الخ ــا السَّ ــي تقريره ف
التــي وقعــت عــام 2017، مقتــل 10 آلاف 
طفــاً،   2298 بينهــم  مدنييــن،  و204 
ــراف الرئيســة  ــد الأط ــى ي ــرأة عل و1536 ام
الفاعلــة، منهــم 4148 مدنيــاً، بينهــم 754 
طفــاً، و591 ســيدة علــى يــد قــوات النظــام، 
ــاً،  ــوات الروســية 1436 مدني ــت الق فيمــا قتل

بينهــم 439 طفــاً، و284 ســيدة.
ــوا  ــن قتل ــن الذي ــا المدنيي ــا عــدد الضحاي أم
فــي هجمــات قــوات التحالــف الدولــي فبلــغ 
1759، بينهــم 521 طفــاً، و332 ســيدة.
"الإدارة  قــوات  قتــلَ  التَّقريــر  ل  وســجَّ
طفــاً،   58 بينهــم  مدنيــاً،   316 الذاتيــة" 
دة  و54 امــرأة، فيمــا قتلــت التنظيمــات المتشــدِّ
ــم  ــش" منه ــم "داع ــل تنظي ــاً، قت 1446 مدني
و148  طفــاً،  بينهــم 281  مدنيــاً،   1421
امــرأة، فــي حيــن قتلــت "هيئــة تحريــر الشــام" 

25 مدنيــاً بينهــم طفــان وامــرأة واحــدة.
الضحايــا  إحصائيــة  التَّقريــر  وثـّـق  كمــا 
المدنييــن علــى يــد فصائــل فــي المعارضــة 
المســلحة، وبلــغ عددهــم 186 مدنيــاً فــي عــام 
2017، بينهــم 45 طفــاً، و29 امــرأة، قتلــوا 
عبــر عمليــات الإعــدام أو القصف العشــوائي أو 
ل التَّقريــر مقتــل 913 مدنياً  التَّعذيــب. كمــا ســجَّ
ــد مرتكبيهــا أو فــي  ــم تحدي ــم يت فــي هجمــات ل
هجمــات شــنَّتها قــوات حــرس الحــدود التَّابعــة 

ــا. ــان والأردن، وتركي ــوار، لبن ــدول الج ل
ــالات  ــدد ح ــغ ع ــد بل ــر، فق ــب التَّقري وبحس
الاعتقــال التَّعســفي فــي عــام 2017 قرابــة 
6571 حالــة، كان نظــام الأســد مســؤولاً عــن 
اعتقــال قرابــة 4796 شــخصاً بينهــم 303 
أطفال، و674 ســيدة، أما التنظيمات المتشــددة 
ــخصاً،  ــن 843 ش ــل ع ــا لا يق ــت م ــد اعتقل فق
منهــم 539 علــى يــد تنظيــم "داعــش" بينهــم 
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ــام  ــة للنظ ــاة "ســما" الموالي اضطــرت  قن
إلــى قطــع بثهــا المباشــر والخــروج بفاصــل 
برنامــج  مقدمــي  ارتبــاك  إثــر  إعلانــي، 
"صبــاح الخيــر"، بســبب أســئلة طرحتهــا 
الصحفيــة الأمريكيــة إيزابيل يونغ، مراســلة 
تلفزيــون "VICE" أثنــاء تصويرها لفيلم 
وثائقــي يرصــد الحياة فــي المناطــق الواقعة 

تحــت ســيطرة النظــام.
وصــوّرت إيزابيــل الفيلــم فــي نهايــة 
عــام 2016 وتــم عرضــه علــى شــبكة 
ــي  ــت ف HBO الأســبوع الماضــي، وتنقل
وحمــص،  وداريــا  وحلــب  دمشــق  كل 
مســؤولين  مــع  حــوارات  وأجــرت 

للنظــام. تابعيــن  وإعلامييــن 
أثنــاء  الأمريكيــة  الصحفيــة  وقالــت 
اســتضافتها علــى قنــاة ســما "لقــد فاجأنــي 
للرئيــس  الموجــودة  الملصقــات  عــدد 
ــرض  ــولاء المفت ــة ال ــد، وكمي ــار الأس بش
ــج  ــي البرنام ــؤال لمقدم ــه الس ــه" لتوج ل
أنتمــا  رأيكمــا  مــا  أعلــم  "لا  بقولهــا: 

المقدميــن  بإربــاك  تســبب  مــا  بذلــك؟" 
تحــاول  أن  قبــل  لثــوانٍ  صمتــا  اللذيــن 

الموقــف.  تــدارك  المقدمــة 
لكــن حالــة الإحــراج لــدى المذيعيــن 
ازدادت بعــد أن طرحــت الصحفيــة ســؤالاً 
كان  "بصراحــة  قالــت:  حيــث  آخــر، 
ــي،  ــق حكوم ــت مراف ــة الوق ــي طيل برفقت
وكنــت بحاجــة لعــدد كبيــر مــن الموافقــات، 
الســبب  هــل  ذلــك،  كل  لــمَ  أعلــم  لا 
ــام الإعــام، هــل  ــات الموجــودة أم المعوق

بذلــك؟". إخبــاري  يمكنكمــا 
وكمــا المــرة الأولــى، تجاهــل المذيعــان 
قبلهمــا  مــن  ســؤالاً  وطرحــوا  الســؤال 
علــى الصحفيــة التــي اســتفزها الموقــف، 
لتتســاءل: "هــل باســتطاعتكما الإجابــة 
عــن أي ســؤال مــن أســئلتي؟"، الأمــر 
المقابلــة  إلــى قطــع  القنــاة  دفــع  الــذي 

والخــروج بفاصــل إعلانــي.
ــم  ــة، أنهــا ل ــات الصحفي ــدو مــن تعليق ويب
ــة  ــي نهاي ــه ف ــذي صورت ــا ال تســتطع بفيلمه
عــام 2016، أن تحقــق هدفهــا، برصد الحياة 
فــي ســوريا، وتحديــداً المناطــق الخاضعــة 

ــي العاصمــة دمشــق. لســيطرة النظــام ف

صدى الشام ـ رانيا العربي

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

السينما السورية تتألق بجوائز وترشيحات عالمية

شــهد الأســبوع الماضــي تألقــاً لافتــاً لعــدد 
عبــر  الســورية  الســينمائية  الأعمــال  مــن 
ترشــيحها أو حصولهــا علــى جوائــز فــي عــدد 
مــن المســابقات العالميــة، ومــن بيــن هــذه 
الســوري  الوثائقــي  الفيلــم  هنــاك  الأعمــال 
 Last Men In آخــر الرجــال فــي حلــب"
النهائيــة  للقائمــة  الــذي وصــل   "Aleppo
لأفضــل 5 أفــام وثائقيــة، مرشــحة للحصــول 
ــزة الأوســكار لعــام 2018، ليكــون  ــى جائ عل
بذلــك الفيلــم العربــي الوحيــد الــذي يتأهــل 

لهــذه المرحلــة.
الترشــيح،  هــذا  عــن  الإعــان  وعقــب 
ــن  ــاض، ع ــراس في ــم، ف ــرج الفيل ــرب مخ أع
ســعادته لكــون فيلمــه هــو الفيلــم الســوري 
ــل  ــح لني ــذي يترش ــل الأول ال ــي الطوي الوثائق
جائــزة الأوســكار، وقــال فيــاض علــى صفحتــه 
ــم  ــى "فيســبوك": "يحكــي الفيل الرســمية عل
قصــة البــاد التــي يســعى مواطنوهــا للســام، 
وهــو اعتــراف ببطولــة العامليــن فــي المجــال 
وتحيــة  العالــم،  أنحــاء  كل  فــي  الإنســاني 

للتضحيــات التــي قدموهــا".
ــب"  ــي حل ــال ف ــر الرج ــم "آخ ــد فيل ويرص
أصحــاب  أو  المدنــي،  الدفــاع  عمــال  حيــاة 
حياتهــم  كرســوا  الذيــن  البيــض،  الخــوذات 
الســوري  الجــوي  القصــف  ضحايــا  لإنقــاذ 
المعارضــة  والروســي فــي أماكــن ســيطرة 
ــب،  ــة حل ــار مدين ــة حص ــذ بداي ــلحة، من المس
كمــا يســلط الضــوء علــى التضحيــات الكبيــرة 
التــي يقدمونهــا، مــن إصرارهــم علــى البقــاء 

التغييــر  أو  الســام،  لتحقيــق  ســورية  فــي 
رغــم كل التحديــات، إلــى مخاطرتهــم بحياتهــم 
ــاء  ــركام أثن ــن مــن ال مــن أجــل إجــاء المدنيي
ــن الخطــرة. ــارات، أو إبعادهــم عــن الأماك الغ
وأشــار فيــاض فــي لقــاء لــه مــع وكالــة 
ــار  ــه يخت ــذي جعل ــبب ال ــرز"، أن الس "رويت
ــال أو  ــم أطف ــن لديه ــم مم ــخصيات الفيل كل ش
أخــوة، هــو تســليط الضــوء علــى الرعــب 
ــي  ــم ف ــاء حفره ــه أثن ــذي يواجهون ــي ال اليوم
الأنقــاض، واحتماليــة أن يجــدوا أحباءهــم بيــن 
الضحايــا، كمــا أكــد أنــه تعمــد إظهــار مشــاهد 
مؤثــرة، لإجبــار المشــاهدين علــى الوقــوف 
وجهًــا لوجــه، أمام الحقيقة القاســية، البشــعة، 
التــي يواجههــا الكثيــر مــن الســوريين يوميًــا.
حلــب"  فــي  الرجــال  "آخــر  فيلــم  وكان 
شــارك فــي العديــد مــن المهرجانــات العالمية، 
وفــاز بجائــزة لجنــة التحكيــم الكبــرى في قســم 
الســينما العالميــة فــي مهرجــان "ســاندانس" 
العــام  فــي  المســتقلة،  للســينما  الأميركــي 
ــوز  ــرة للف ــة كبي ــك فرص ــا يمتل ــي، كم الماض
ــي  ــم وثائق ــزة الأوســكار عــن أفضــل فيل بجائ
لعــام 2018، والتــي ســتعلن نتائجهــا فــي 
4 آذار المقبــل، علــى مســرح دولبــي، فــي 

ــس. ــوس أنجلي ل
 

"ذاكرة مالحة"
وفــي الســياق ذاتــه، حصــد الكاتــب والمخــرج 
الســوري عــروة الأحمــد، الجائــزة الذهبيــة 
فيلــم  عــن  مســتقل  أفــام  صانــع  لأفضــل 
"ذاكــرة مالحــة"، مــن مهرجــان "فيرجــن 
ســبرينغ" الســينمائي فــي الهنــد، متفوقــاً على 

المخــرج الأميركــي غــاري ونســتيد الــذي نــال 
 Welcome" الجائــزة الفضيــة عــن فيلمــه

."To Frogmore
ونقلــت "رابطــة الصحافييــن الســوريين"، 
تأهــل  الفيلــم  أن  الأحمــد )29 عامــاً(  عــن 
عمــا يزيــد عــن 20 مهرجانًــا ســينمائياً حــول 
العالــم، وحصــد 6 جوائــز عالميــة، مشــيراً 
إلــى أن هــذه الجائــزة الأولــى لــه كصانــع 
أفــام، أمــا الجوائــز الخمــس الأخــرى فقــد 

ــه. ــد ذات ــم بح ــا الفيل ناله
وأضــاف الأحمــد أن "ذاكــرة مالحــة" فيلــم 
ــوء لـــ 9  ــة اللج ــرد تجرب ــل يس ــيّ طوي وثائق
شــخصيات ســوريةّ ويعــود فيهــا بالذاكــرة 
للــوراء أثنــاء وجودهــم فــي ســوريا وصــولاً 
إلــى انتقالهــم لأوروبــا، ويطــرح الفيلــم عــدداً 
الســورية  المعتقــات  منهــا  المحــاور  مــن 
التــي تعتبــر برأيــه هــي الأماكــن التــي كان 
يتــم فيهــا "تربيــة المجموعــة عــن طريــق 

ــرد". ــم الف تحطي
إلــى ذلــك، يطــرح الفيلــم محــاور أخــرى 
مثــل نشــأة الأكــراد فــي ســوريا فــي ظــل نظــام 
البعــث، كمــا يتطــرق إلــى المــرأة فــي ســوريا 
ــخصيتها  ــى ش ــرأت عل ــي ط ــتجدات الت والمس
إلــى  إضافــة  أوروبــا،  إلــى  وصولهــا  بعــد 
التســاؤل حــول مــاذا ينتــج الســوريين فــي 
مــع  واندماجهــم  تأقلمهــم  وكيفيــة  أوروبــا 

المجتمــع الجديــد.
وكشــف الأحمــد أنــه بصــدد دراســة عــرض 
ــترز"  ــال ماس ــة "غلوب ــن مؤسس ــه م ــدّم ل قُ
ــان  ــن مهرج ــى م ــدورة الأول ــرأس إدارة ال لت
 Street Film" أفــام الشــارع الســينمائي
Festival" فــي باريــس، إضافــةً إلــى أنــه 

يعمــل علــى كتابــة فيلــم درامــي ســيتم تصويره 
فــي فرنســا بعــد الانتهــاء مــن مرحلــة الكتابــة.
مــن  عــدداً  الســابق  فــي  الفيلــم  وحصــد 
وهــي  عالميــة،  مهرجانــات  فــي  الجوائــز 
 Lake View" جائــزة لجنــة التحكيــم مــن
 ،"International Film Festival
و جائــزة أفضــل تريلــر "عــرض مختصــر 
 Calcutta International" ــم" مــن لفيل
عــن  فضــاً   ،"Cult Film Festival
الخمــس  القــارت  مهرجــان  مــن  جوائــز 
 Top" العالمــي ومهرجــان تشــيلي ومهرجــان

."Indie Film Awards
 

"عن الآباء والأبناء"
وضمــن فعاليات مهرجان ســاندانس الســينمائي 
الدولــي )أكبــر مهرجــان للســينما المســتقلة فــي 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة( نــال فيلــم "عــن 
الســوري طــال  للمخــرج  الآبــاء والأبنــاء" 
ــم الكبــرى لأفضــل  ــة التحكي ديركــي جائــزة لجن
ــات  ــل يومي ــذا العم ــع ه ــي، ويتاب ــي أجنب وثائق
صفــوف  ضمــن  يقاتــل  ســوري  عائلــة  رب 
ــة النصــرة" مســلطاً الضــوء خصوصــاً  "جبه
ــه فــي خضــم  ــد وأطفال ــن الوال ــة بي ــى العلاق عل

ــي تعيشــها ســوريا. الظــروف الت
وقــدم ديركــي عملــه الجديــد بعــد أربــع 
ــى حمــص"  ــى فيلمــه "العــودة إل ســنوات عل
المهرجانــات  عشــرات  فــي  عــرض  الــذي 
بجوائــز  وفــاز  العالــم  حــول  الســينمائية 
ــام  ــرى للأف ــم الكب ــة التحكي ــزة لجن ــا جائ بينه
ــاندانس  ــان س ــي مهرج ــة ف ــة الأجنبي الوثائقي

.2014 عــام 

ّّ قناة "سما" تهرب من أسئلة 
ّصحفية أمريكية بفاصل إعلاني!

بعد استبعاد السوريين.. اتهامات 
بتسييس برنامج "ذا فويس كيدز"

ّ

ســوريةّ  موهبــة  أي  تأهــل  عــدم  شــكّل 
لحلقــة النهائيــات مــن برنامــج "ذا فويــس 
مــن  واســعة  لشــريحة  صدمــة  كيــدز" 

البرنامــج. متابعــي 
والمدربــون  البرنامــج  إدارة  وتعرّضــت 
ــرم  ــي عج ــاهر ونانس ــم الس ــة، كاظ الثلاث
ــادات واســعة  ــة انتق وتامــر حســني، لحمل
ــكل المواهــب الســوريةّ  ــد اســتبعادهم ل بع
المُشــاركة، الأمــر الــذي اعتبــره كثيــرون 

ــة. ــر عادل ــة غي ــداً وتصفي ــراراً متعمّ ق
فــي  شــاركوا  ســورياً  طفــاً   13 وكان 
المواجهــة  البرنامــج وتأهلــوا لمرحلتــي 
والمواجهــة الأخيــرة، وبــدت موهبــة الغنــاء 
لــدى العديــد منهــم لافتــة واســتثنائية، الأمر 
ــاروا  ــن تب ــون الذي ــه المدرب ــر عن ــذي عبّ ال
لضــمّ هذه الأصــوات لفريــق كل واحد منهم، 
فيمــا كان الإجمــاع جليــاً علــى موهبــة عابــد 
المرعــي ويمــان قصّــار ويائيــل القاســم، 
لتأتــي النتيجــة بعدهــا صادمــة للجميــع، 

تأهلهــم  بــاب  اللجنــة  أوصــدت  بعدمــا 
ــة وســحبت منهــم فرصــة  ــة النهائي للمرحل
ــا شــكّل  ــل صــوت"، م ــب "أجم ــوز بلق الف
ــوري،  ــي و الس ــور العرب ــتفزازاً للجمه اس
الــذي لجــأ إلــى مواقــع التواصــل لمخاطبــة 
دوافــع  عــن  اللجنــة وســؤالهم  أعضــاء 
ــرر"،  ــر المب ــف" و"غي ــم "المجح قراره
ــارات  ــاً مــن اعتب ــن نابع ــدا لكثيري ــذي ب وال
بأحــام  وحســابات "سياســية" أطاحــت 

ــم. ــل مواهبه ــال قب الأطف
وبــرزت مــن بين التعليقــات الانتقاديةّ تغريدة 
الفنــان الســوري عابــد فهــد، الــذي كتب على 
ــس  ــي ذا فوي ــا يحصــل ف ــر: "م ــع تويت موق
ــة،  ــن والسياس ــن الف ــيزوفرينا بي ــدز، ش كي

والطفولــة ضحيــة المســتثمرين".
ومــن جانبهــا دعــت الفنانــة جيهــان عبــد 
العظيــم إلــى مقاطعــة البرنامج بســبب "الظلم 
الســورية  المواهــب  لــه  تعرضــت  الــذي 
ــة"، ونشــرت  ــم الرائع بالرغــم مــن أصواته
قائلــةً:  الســوريين  المتســابقين  صــور 
"كرمــال عيونكــم وعيــون ســوريا مابشــوف 

هالبرنامــج المتحيــز بعمــري".

صدى الشام ـ سليم نصراوي

الدرويش
لــم يخطــر لــي علــى بــال أن هــذه الجلســة هــي 
ــي  ــراض الت ــد، رغــم كل الام ــي خال ــع أب ــرة م الأخي
يعانــي منهــا وتتــوزع بالتســاوي علــى كل أنحــاء 

ــش  ــا دروي ــك ي ــاً: »نيال ــت أمازحــه قائ جســمه، كن
قلبــه  طيبــة  إلــى  إشــارة  فــي  ينــادى  كان  )كمــا 
وبســاطته( حتــى الأمــراض عادلــة معــك، لــم تتــرك 

جــزءًا منــك يعتــب عليهــا!«.
طيبتــه  يســتثمرون  كانــوا  الدرويــش  أصحــاب 
الشــديدة فــي صنــع بعــض المقالــب فيــه، حيــث يختبئ 

بعضهــم خلــف البــاب وينــادي عليــه آخــر وينقــل إليــه 
ــه حســن  ــات الاســتفزازية عــن أن عديل بعــض الكلم
)وهــو مــن المختفيــن خلــف البــاب( يقــول عنــك كــذا 
ــه الشــتائم والمســبات  ــد بتوجي ــو خال ــدأ أب ــذا، ليب وك
وفجــأة يظهــر العديــل ويضــع الدرويــش فــي موقــف 

لا يحســد عليــه! 

وعندمــا طلبــت منــه تأكيــد تلــك المقالــب أومــأ 
ــفّ  ــو يل ــات وه ــى دفع ــك عل ــه وضح ــد بذقن ــو خال أب
ســيجارته بعــد أن قضــم حوافهــا ورطّبهــا مــن ريقــه 
ــو  ــاً وه ــد طوي ــخ وتنهّ ــرب المتفس وحشــرها بالمش
ينفــث دخــان ســحبته الأولــى، وقــال: »الله ..الله علــى 

ــام مــا أحلاهــا«. ــك الأي تل
ــة  ــب القديم ــدى المقال ــش إح ــروي الدروي وي
ــل  ــان ووص ــي لبن ــل ف ــت أعم ــرّةً كن ــاً: »م قائ
إلــيّ مكتــوب وقــد حُرقــت كل زوايــاه، وهــذا 
دليــل علــى أنً ثمــة حدثــاً جلــاً فــي القريــة، 
فرحــت أبحــث عمّــن يقــرأ لــي الرســالة ووجــدت 
الأولاد  أحــد  أصــاب  هــل  لــه:  وقلــت  أحدهــم 
شــيء مــا، أم أن أم خالــد مرضــت، أم البقــرة 
أصدقائــي  ضحــك  حينهــا  مــاذا؟  أم  فطســت، 
كثيــراً وهــم يعترفــون أنهــم مــن كتبــوا الرســالة 

وحرقــوا حوافهــا«.
مــن  شــيئاً  يســتعيد  أن  الدرويــش  يفــوت  ولا 
دفء ذكرياتــه »هديــك الأيــام يــا أســتاذ كنــا نــدرس 
الحيــان  تعــرف  وأنــت  البيــدر  علــى  الحصيــد 
الصغيــر  وكنــت  والشــعير،  الحنطــة  وشــكارات 
ــى  ــوم عل ــوس الي ــي الجل ــى عاتق ــي وعل ــن إخوت بي
ــة،  ــمس الحارق ــت الش ــبي تح ــان الخش ــر الحي ظه
لأدور حــول الشــكارة دون كلــل، تلــك وحدهــا كانــت 
الغبــار المتطايــر فــي  مهمــة شــاقة ناهيــك عــن 
الهــواء، حتــى البغلــة التــي كانــت تجــرّ الحيــان 
لتلتقــط  فجــأة  وتنحنــي  الهوينــى  تمشــي  كانــت 

الشــعير«. بعــض 
حميــم  مــن  بعــض  فــي  الدرويــش  ويســتطرد 
الذكريــات »بيــدر أهلــك قريــب مــن بيدرنــا، وكان 
أبــوك رحمــه الله يمضــي النهــار مــع أبــي والجيــران 
وأســعار  الحصــاد  وأحــداث  الماضــي  حكايــا  عــن 
ــي  ــي خالت ــت تأت ــا كان ــا عندم ــعير، أم ــة والش الحنط

وهــي تحمــل طنجــرة الإفطــار علــى رأســها، كان 
وأبــدأ  اللبنيــة!  ..جاءتــك  عبببــد  يصيــح:  والــدك 
بالســب والشــتم علــى هــذه الأكلــة التــي كانــت تتكــرر 
كل صبــاح رغــم أنــي كنــت أمقتهــا، ويضحــك طويــاً 
فهــو يعــرف أنــي لا أحبهــا، ويصيــح أحيانــاً: يــا 
نمــورة .. يــا غــزل البنــات.. وألــحّ علــى أخــي أن 
ــن  ــن التب ــا ع ــد فصله ــة بع ــض الحنط ــي بع ــرك ل يت
ــن  ــاً ع ــهم باحث ــق كالس ــري وانطل ــي حج ــا ف لأضعه
بائــع الحلــوى ولأكتشــف بعــد فــوات الأوان أنــه هــو 
مــن كان ينــادي وليــس البائــع، كنــت أراه ســعيداً 
وهــو يرانــي وقــد عــدت خالــي الوفــاض مــن الحلــوى 

ــد«. ــي وأزب ــا أرغ وأن
هــذه الذكريــات ليــس حكــراً علــى الدرويــش، 
ــف  ــر كي ــا لنتذك ــا نتشــاركها بمعظــم تفاصيله ــل إنن ب
ــا حــول الســفرة التــي  ــق نحــن وكل جيرانن ــا نتحلّ كن
ــة  ــة واللبني ــا المخلوط ــر وفيه ــى الطناج ــر عل تقتص
للعشــاء،  والشــوربة  للغــداء  والمجــدرة  للإفطــار 
ــة  ــا المقلي ــاك البطاط ــوال كان هن ــل الأح ــي أفض وف

أومســقعة الباذنجــان. 
كانــت البلــدة قديمــاً تضــمّ عــدداً قليــاً مــن الحــارات 
ــة  ــاحة عام ــى س ــا إل ــي كله ــي تفض ــاورة والت المتج
تمــأ حوافهــا مســاطب حجريــة يجتمــع عليهــا النــاس 
وفــي  الحديــث،  أطــراف  يتبادلــون  النهــار  طيلــة 
حــول  يتحلقــون  الســطح  إلــى  يصعــدون  الســهرة 
ــة  ــروب القديم ــص الح ــي قص ــذي يحك ــل ال ــو خلي أب
ومعــارك عنتــرة، ويتفاعــل الحضــور ومنهــم مــن 

يشــجع هــذا أو ذاك. 
ــل  ــر والعم ــم الفق ــاً رغ ــن جمي ــم كان ذاك الزم ك
الشــاق، كنــا ســعداء أكثــر مــن هــذا الزمــان، مــا الــذي 

ــر؟ لســت أدري! تغي
كــم تمنيــت يــا أبــا خالــد لــو أن تلــك الجلســة 

أكثــر. طالــت  بــك  جمعتنــي  التــي  الأخيــرة 

فيصل عكلة

مساهمات القراء
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سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عاصي الحلاني

الحل السابق:

الحل السابق
729183564

385746219

641952378

467295831

932618745

518437692

296871453

854369127

173524986

صدى 
افتراضي

- ســيدي ســيدي ... هلــق أنــا محســوب ع المعارضــة ولا ع المــوالاة ، يعنــي بقعــد مــع 
المعارضــة ولا مــع المــوالاة؟؟.

ــك اذا  ــر بسوتشــي بيقولول ــك بالمؤتم ــرات .. هوني ــك عشــر م ــار صــرت قايل - ياحم
انــت معارضــة ولا مــوالاة .... ابقــى بــدك تفهــم ... الفــرز مــو مــن عنــا ، الفــرز مــن 

عنــد الــروس.

كان مفهومــاً أن تدعــو إلــى » الســلمية » فــي 2011 .. أمــا بعــد 7 ســنين مــن القصــف 
ــك  ــد أن ــى » الســلمية« .. فلاب ــت تدعــو إل ــادة .. ومــا زل ــل بغــرض الإب الهمجــي والقت

تؤمــن بقيامــة الموتــى .. أو أنــك تمشــي علــى المــاء ...

وفقاً للمعايير الدولية 
ألا يعتبر تقديم هدية »أياً تكن« لموظف أممي أثناء أداء عمله رشوة؟

فكيف إن كانت الهدية رقيماً أثرياً..
هذه جريمة مزدوجة.

لا اعتقــد ان #روســيا و #ايــران مغفلتــان بحيــث لا تعلمــان ان الصــراع الدولــي علــى 
إعــادة إعمــار #ســوريا لــن يســمح بــأي حــال مــن الاحــوال باســتفراد موســكو وطهــران 

بعقــود الإعمــار. 
الجميــع يتحضــر لتقاســم كعكــة الإعمــار ، ومــا يحصــل الآن مــن مناكفــات ليــس مــن 

اجــل ايجــاد حــل للقضيــة الســورية بــل صــراع علــى تقاســم النفــوذ والمصالــح.

من لم تنهَهُ #ثورته عن: »الظلم والاستبداد والإقصاء«
فلا #ثورة له ..

Bassam Yousef

حازم العظمة

ثائر الزعزوع

الدكتور فيصل القاسم

Mahmoud Altaweel
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دوري أمم أوروبا.. ثورة "يويفا" لتطوير منتخبات القارة العجوز
صدى الشام ـ مثنى الأحمد

القــدم  لكــرة  الأوروبــي  الاتحــاد  اســتحدث 
بطولــة جديــدة علــى مســتوى المنتخبــات تحــت 
مســمى دوري الأمــم الأوروبيــة، وذلــك بهــدف 
وخلــق  العجــوز  القــارة  منتخبــات  تطويــر 

ــا. ــا بينه ــر فيم ــي أكب ــال تنافس مج
وأعلــن "يويفــا" إطــاق دوري أوروبــا 
للأمــم الــذي ســتلُعب النســخة الأولــى منــه 
بعــد نهايــة مونديــال روســيا وتحديــداً فــي 
الســادس مــن أيلــول العــام الجــاري بمشــاركة 
ــث  ــاً، سيقســمون لـــ 4 درجــات حي 55 منتخب
ســتلُعب البطولــة بنظــام الــدوري، وتســتمر 
ــب  ــد لع ــار 2019 موع ــن أي ــى التاســع م حت

المبــاراة النهائيــة.
عاميــن،  كل  مــرة  البطولــة  وســتقُام 
وذلــك فــي الســنوات التــي لا يقــام خلالهــا 
كأس العالــم أو كأس أمــم أوروبــا، بحيــث لا 
تتعــارض مــع التصفيــات الأوروبيــة المؤهلــة 

البطولتيــن. لــكلا 
قرعــة  الفائــت  الأربعــاء  يــوم  وســحبت 
البطولــة فــي خطــوة ثانيــة بعــد الإعــان عــن 
انطلاقهــا، وقــد ســبقها فتــرة مــن الإعــداد 
ــى  ــدل عل ــذا ي ــت نحــو ســبعة أعــوام، وه دام
ــن يكــون مجــرد  ــة ل ــم الأوروبي أن دوري الأم
ــا الاســتغناء عــن  ــدف منه ــة اله ــة عادي بطول
الأحــداث  تســبق  التــي  الوديــة  المباريــات 

الكرويــة الكبــرى.
 

نظام البطولة
كمــا هــو واضــح مــن اســم البطولــة، فهــي 
ــدوري تشــارك فيهــا جميــع  مســابقة بنظــام ال
 55 عددهــا  البالــغ  الأوروبيــة  المنتخبــات 
منتخــب، وهــي مســابقة مــن ثلاثــة أدوار؛ 
يكــون الــدور الأول فيهــا عبــارة عــن دور 
منتخبــات  فيــه  تتنافــس  الــذي  مجموعــات 
ــدور  ــى ال ــن إل ــد المتأهلي ــة لتحدي كل مجموع
دور  عــن  عبــارة  ســيكون  الــذي  الثانــي 
نفســه  الأمــر  وهــو  المغلــوب"،  "خــروج 

والأخيــر. الثالــث  للــدور  بالنســبة 

هناك فوائد رياضيةّ 
وماديةّ من إقامة دوري 
أمم أوروبا، فإلى جانب 
الأموال التي سيوفّرها، 

فإن البطولة ستتيح 
للمنتخبات الصغيرة 
فرصة أكبر للتنافس 

والتطوّر، فضلًا عن 
إمكانية إشراك أكبر 

عدد من المواهب. 

وتــم تقســيم المنتخبــات إلــى 4 أقســام حســب 
الأوروبــي،  بالاتحــاد  الخــاص  التصنيــف 
ــى  ــاً هــم الأعل ويضــمّ القســم الأول 12 منتخب
ــدوري أ"، ويضــم  ــه "ال ــق علي ــاً وأطل تصنيف
فــي  التاليــة  الـــ 12  الفــرق  الثانــي  القســم 
ــدوري ب"، أمــا  ــف تحــت مســمّى "ال التصني
ــة  ــاً التالي ــث فيضــم الـــ 15 منتخب القســم الثال
ــدوري ج"،  ــف تحــت مســمى "ال ــي التصني ف
ــل  ــر الأق ــتة عش ــات الس ــاءت المنتخب ــا ج فيم

تصنيفــاً ضمــن "الــدوري د". 
ــاث  ــة خــال ث ــات البطول وســتلُعب مواجه
فتــرات؛ الأولــى خــال فتــرة التوقــف الدولــي 
وتتواصــل   ،2019-2018 موســم  فــي 
فــي تشــرين الأول 2018، علــى أن تختتــم 

مباريــات الــدور الأول فــي تشــرين الثانــي مــن 
العــام ذاتــه، وكل فريــق متواجــد فــي مجموعــة 
ثلاثيــة ســيلعب 4 مباريــات مــع منافســيه، أمــا 
الفــرق المتواجــدة فــي مجموعــات رباعيــة 

ــات. ــي 6 مباري ــيه ف ــيواجه منافس فس
التــي  الأربــع  المنتخبــات  وســتخوض 
ــات  ــدوري أ" مباري ــات "ال ــدرت مجموع تص
نصــف النهائــي فــي حزيــران 2019، والتــي 
ســتكون عبــارة عــن مواجهــة مــن مبــاراة 
واحــدة بيــن كل فريقيــن علــى أن يصعــد الفائــز 
نفســه  الشــهر  وفــي  النهائــي،  إلــى  منهــا 
ســتلعب المبــاراة النهائيــة ويتــم تحديــد الفائــز.
وكمــا هــو متعــارف فــي نظــام الــدوري فلابد 
مــن وجــود هابــط وصاعــد، حيــث أن متذيلــي 
المجموعــات الأربــع الخاصــة بـــ "الــدوري 
أ" ســيهبطون لـــ "الــدوري ب" فــي النســخة 
ــم  ــدلاً منه ــيصعد ب ــة، وس ــن البطول ــة م التالي
المتصــدرون الأربعــة لـــ "الــدوري ب" الــذي 
ســتهبط منــه المنتخبــات الأربعــة المتذيلــة إلــى 
"الــدوري ج"، وســيصعد بــدلاً منهــم رباعــي 
القمــة فــي "الــدوري ج" وهكــذا بالنســبة 

ــن. ــن الأخيري للدوريي
أمــا بطــل المســابقة فحتمــاً ســيكون مــن 
"الــدوري أ"، حيــث ســيتأهل بطــل كل مجموعة 
فيــه إلــى الــدور نصــف النهائــي والــذي ســيقام 
يتأهــل  أن  علــى  المغلــوب،  خــروج  بنظــام 
فيهــا  والفائــز  النهائيــة  للمبــاراة  منتخبــان 
ســيكون بطــاً لــدوري أمــم أوروبــا، كمــا ســتقام 

مبــاراة تحديــد المركزيــن الثالــث والرابــع.
 

الفائدة المرجوة
ذكــر الاتحــاد الأوروبــي لــدى إعلانــه عــن 
إطــاق مســابقة الــدوري الأوروبــي للأمــم، أن 
الغايــة الرئيســية مــن اســتحداثها هــي تطويــر 

مســتوى المنتخبــات فــي أوروبــا خصوصــاً 
توفيــر  مــن خــال  منهــا، وذلــك  الصغيــرة 
ــق  ــر مــن التنافــس وخل وإيجــاد مســاحة أكب

ــوّر. ــات للتط ــذه المنتخب ــز له حاف
ــذه  ــة أن ه ــا" حقيق ــفِ الـــ "يويف ــم يخ ول
لــه  الأمــوال  مــن  الكثيــر  ســتدرّ  المســابقة 
والإعلانــات  البــث  حقــوق  طريــق  عــن 
وغيرهــا، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه نــوه إلــى 
أن هــذه الأمــوال ســتخصص لتغطيــة تكاليــف 
ســيذهب  منهــا  الأكبــر  والجــزء  المســابقة 
لدعــم المنتخبــات الأوروبيــة، وهــذه فائــدة 

البطولــة. انطــاق  بعــد  أخــرى ســتجُنى 
أمــم  دوري  مــن  الفائــدة  تحديــد  ويمكــن 
فــي  الكبيــرة  للمنتخبــات  بالنســبة  أوروبــا 
ــدات  ــق بالعائ ــا تتعل ــى منه ــاط؛ الأول ــاث نق ث
ــة، إذ إن قصــر  ــة المنتظــرة مــن البطول المادي
العالــم أو أمــم أوروبــا  فتــرة عــرض كأس 
تجعــل العائــدات المقدمــة قليلــة مقارنــة بفتــرة 
انتظــار 4 ســنوات للحصــول عليهــا، لــذا فمــن 
المتوقــع أن تمثــل المنافســة المســتمرة لتســعة 
أشــهر فرصــة جيــدة للحصــول علــى عقــد 
تســويقي مرتفــع خاصــة وأن البطولــة ســتلُعب 

ــنتين.  ــرة كل س م
أمــا النقطــة الثانيــة فتتمثــل بإتاحــة المجــال 
لكبــار أوروبــا كــي تشُــرك أكبــر عــدد مــن 
المواهــب لديهــا والتــي قــد لا تتوفــر لهــا فــرص 
كثيــر للظهــور والوصــول إلــى المنتخــب بســبب 
زحمــة النجــوم، وبالتالــي ســتوفر المســابقة 
عــدداً أكبــر مــن المباريــات لمنتخبــات أوروبــا 
التــي ســيعتمد مدربوهــا علــى نظــام المــداورة 

ــن الأساســيين. ــاد اللاعبي ــي إجه لتلاف
أمــا النقطــة الأخيــرة فهــي أن هــذه البطولــة 
ســتعطي صــورة حقيقيــة عن مســتوى كل لاعب 
وهــو مــا قــد لا يظهــر خــال المباريــات الوديــة، 

فالدافــع هنــا موجــود علــى عكــس الوديــات التي 
غالبــاً مــا لا يسُــأل اللاعــب عــن نتيجتهــا. 

ووفقــاً لبرنامــج البطولــة فــإن كل مجموعــة 
ستشــهد تواجــد 3 فــرق مــا يعنــي أن الجــولات 
الســت الأولــى ستشــهد فــي كل مرحلــة تنافــس 
منتخبيَــن وإراحــة الثالــث ممــا يســمح للأخيــر 
ــارج  ــن خ ــرق م ــع ف ــة م ــات ودي ــب مباري بلع
ــل  ــات مث ــزل منتخب ــن تنع ــي ل ــارة، وبالتال الق
البرازيــل أو الأرجنتيــن أو الفــرق الإفريقيــة 
ــل  ــا، ب ــار أوروب والآســيوية عــن مواجهــة كب
ســيكون هنــاك بــكل جولــة 4 منتخبــات كبيــرة 

علــى الأقــل مرتاحــة.
   

طريق للوصول
أدت زيــادة عــدد المنتخبات المشــاركة بنهائيات 
ــب  ــى تغيي ــاً إل ــا لـــ 24 منتخب كأس أمــم أوروب
المفاجــآت بنســبة كبيــرة فــي التصفيــات، فمــن 
المفتــرض أن تتأهــل المنتخبــات الـــ 12 الأقوى 
ــر،  ــات تذك ــات دون صعوب ــارة للنهائي ــي الق ف
لكــن بحــال حدثــت مفاجــآت ســيتكفل دوري 
ــح  ــار ومن ــدة للكب ــة جدي ــاء فرص ــم بإعط الأم
أمــل للمنتخبــات الصغيــرة فــي أن تجــد لهــا بابــاً 
يمُكّنهــا مــن بلــوغ نهائيــات كأس الأمــم، علــى 
ــي  ــت( ف ــدة )إن تحقق ــا الجي ــار أن نتائجه اعتب
ــا  ــن ترتيبه ــة ســترفع م ــم الأوروبي دوري الأم

فــي تصنيــف الـــ "يويفــا". 
وعليــه فــإن بطولــة الــدوري الأوروبــي 
المنتخبــات  لعبــور  فرصــة  ســتكون  للأمــم 
التــي أخفقــت فــي تصفيــات كأس أمــم أوروبــا 
انــه  إذ  لنهائياتهــا،  الوصــول  تســتطع  ولــم 
ــاً  ــات 20 منتخب ــرر أن يصــل للنهائي مــن المق
عــن طريــق التصفيــات والأربعــة المتبقــون 
ســيكونون مــن الــدوري الأوروبــي وذلــك عــن 
طريــق ملحــق يضــم المنتخبــات الســتة عشــر 

ــدور  ــاء ال ــد انته ــا بع ــدرة لمجموعاته المتص
الأول مــن دوري الأمــم الأوروبيــة.

سيوفّر »دوري أمم 
أوروبا« فرصة إضافيةّ 

لتأهيل منتخبات إلى 
نهائياّت »كأس الأمم« 

أيضاً، إذ ستخُصّص 4 
مقاعد في نهائيات 

»الكأس« للمتنافسين 
في بطولة الدوري تلك.

ــي هــذا الملحــق يتواجــه رباعــي الصــدارة  وف
مــن كل دوري مــن الدوريــات الأربعــة فــي 
طريقــة  علــى  المغلــوب  خــروج  مباريــات 
الدوريــن الثانــي والثالــث مــن البطولــة، والفائز 
مــن كل مجموعــة ينضــم لفــرق اليــورو الـ 20، 
لكــن فــي حــال وصــول متصــدر مجموعــة 
مــا إلــى كأس الأمــم الأوروبيــة مــن خــال 
ــق  ــه الفري ــدلاً من ــات، يدخــل الملحــق ب التصفي
الأعلــى تصنيفــاً فــي الــدوري نفســه والــذي لــم 

ــات. ــال التصفي ــن خ ــة م ــل للبطول يص
  

سلبيات
كثيــراً  عمــل  الأوروبــي  الاتحــاد  أن  رغــم 
لإقامــة بطولــة ناجحــة بكافــة المعاييــر، إلا 
أنــه مــن المتوقــع ظهــور بعــض الســلبيات 
التــي ســتخُلفها بطولــة دوري أمــم أوروبــا 
ستتســببّ  المثــال  ســبيل  فعلــى  مســتقبلاً، 
ــات  ــة المواجه ــق وهيب ــدان رون ــة بفق البطول

 10 أو   5 فبعــد  الكبيــرة،  المنتخبــات  بيــن 
بعــدد  واضحــة  زيــادة  ســنلُاحظ  ســنوات 
المنتخبــات  بيــن  المباشــرة  المواجهــات 
ــات  ــم لمواجه ــيؤدي دوري الأم ــرى، وس الكب
أكثــر فيمــا بينهــا، إذ ســيحصل الجمهــور علــى 
ــا ×  فرصــة لمشــاهدة مواجهــة بحجــم )ألماني
فرنســا( أو )إيطاليــا × إســبانيا( بصــورة شــبه 
دوريــة وضمــن نطــاق بطولــة رســمية تقريبــاً.
وستشــهد البطولــة أيضــاً تفاوتــاً كبيــراً بيــن 
كبــار وصغــار أوروبــا، إذ إن "يويفــا" قســمت 
ــف الأفضــل،  ــع يحســب تصني ــات الأرب الدوري
القويــة  المنتخبــات  ســتلعب  آخــر  بمعنــى 
الضعيفــة  المنتخبــات  وكذلــك  بينهــا  فيمــا 
ــات  ــع المنتخب ــك م ــرى دون أن تحت ــي الأخ ه
التصفيــات  عكــس  علــى  منهــا،  الأفضــل 
متفاوتــة  الفــرق  تضــع  التــي  الأوروبيــة 

البعــض. بعضهــا  بمواجهــة  المســتوى 
كمــا أن الاهتمــام العالمــي ســيتركّز بــا شــك 
علــى دوري الدرجــة الأولــى فــي وقــت ســيبتعد 
ــات خاصــة  ــي التصنيف ــات باق ــه عــن مباري في
الدرجتيــن الثالثــة والرابعــة ممــا قــد يبُعــد هــذه 

الفــرق عــن الواجهــة.  
الــدوري  أن  ســبق  مــا  إلــى  ويضــاف 
مباريــات   8 ســيضُيف  للأمــم  الأوروبــي 
رســمية إضافيــة لــكل لاعــب فــي كل عــام فــي 
حيــن مــن المفتــرض أن يلجــأ اللاعــب إلــى 
ــن  ــراً للاعبي ــل إجهــاداً كبي الراحــة، وهــذا يمُث
الأساســيين فــي منتخباتهــم، وتلــك مشــكلة 
ــق  ــا عــن طري ــا ســبق وذكرن ــا كم ــن حله يمك
ــات  ــو المنتخب ــيضطر مدرب ــي س ــداورة الت الم
لإجرائهــا خــال البطولــة، وبالرغــم مــن أن 
نجــوم  بمشــاهدة  لنــا  الأمــر سيســمح  هــذا 
جديــدة إلا أنــه فــي الوقــت نفســه يحرمنــا مــن 

مشــاهدة النجــوم الكبــار مــع منتخباتهــم.

هيبة الرقم 7 في اليونايتد.. هل تعود مع قدوم سانشيز؟
صدى الشام ـ م.أ

يرتبــط الرقــم ســبعة فــي فريــق مانشســتر 
يونايتــد بذكريــات خالــدة لنجــوم قدمــوا الكثيــر 

ــر التاريــخ،  لأنصــار "الشــياطين الحمــر" عب
ــاً  ــم انطباع ــذا الرق ــب ه ــرك صاح ــا ت إذ لطالم

ــود.  ــر أولدتراف ــدى جماهي ــزاً ل ممي
ــى  ــة راح يتلاش ــرة الماضي ــي الفت ــن ف ولك
بريــق هــذا الرقــم فــي "مســرح الأحــام" 

لأن الذيــن حملــوه لــم يكونــوا بقيمــة أســافهم 
أمثــال جــورج بيســت، ســتيفن كوبيــل، برايــن 
بيكهــام،  ديفيــد  كانتونــا،  إريــك  روبســون، 

ــدو. ــتيانو رونال وكريس
ومــع تعاقــد إدارة مانشســتر يونايتــد مؤخراً 

مــع اللاعــب التشــيلي أليكســيس سانشــيز، 
ــادي باســتعادة  ــي اوســاط الن ــال ف عــادت الآم
هيبــة الرقــم ســبعة بعــد أن حصــل عليــه القــادم 

ــد سانشــيز. الجدي
اليونايتــد  "رونالــدو"  تــرك  أن  ومنــذ 

 7 الرقــم  بقــي  مدريــد،  ريال  إلــى  وانتقــل 
دون اســم بــارز يحملــه ويكــون علــى قــدر 
مســؤوليته فــي عيــون جماهيــر النــادي، فقــد 
الســابق  الإنجليــزي  الدولــي  بدايــةً  ارتــداه 
مســتواه  كان  والــذي  أويــن"  "مايــكل 
ــة نتيجــة تعرضــه  ــك المرحل تراجــع خــال تل
إثبــات  فــي  ليفشــل  المتكــررة،  للإصابــات 
ــص،  ــل القمي ــى حم ــادر عل ــب ق ــه كلاع نفس
وكمثــال علــى ذلــك لــم يتمكــن أويــن بيــن 
عــام 2009 و2012 مــن إحــراز أكثــر مــن 

خمســة أهــداف خــال 31 مبــاراة. 
بعدهــا جــاء الــدور علــى الجنــاح الكولومبي 
ــل عــبء هــذا  ــذي تحمّ ــو فالنســيا" ال "أنتوني
الإرث الثقيــل، لكنــه لــم يســتطع الصبــر أكثــر 
ــد  ــن "ديفي ــب م ــل أن يطل ــد قب ــام واح ــن ع م
مويــس" مــدرب الفريــق حينهــا التخلــي عــن 

هــذا الرقــم لغيــره.
وبعــد ســنة واحــدة لــم يحمــل فيهــا أي لاعــب 
القميــص رقــم ســبعة، جــاء "آنخــل دي ماريــا" 
فــي صيــف 2014 قادمــاً مــن ريال مدريــد فــي 
صفقــة خياليــة بلغــت قيمتهــا 75 مليــون يــورو 
ــرح  ــا ص ــا عندم ــدي حينه ــع التح ــذاك، ورف آن
قائــاً :" أريــد أن أحمــل هــذا القميــص وتحقيق 

أفضــل ممــا انجــزه رونالــدو".
ميـّـزت  التــي  رائعــة  البدايــة  ورغــم 
 4 بتســجيله  الأرجنتينــي  اللاعــب  مشــوار 
الأولــى،  الخمــس  المباريــات  فــي  أهــداف 
ثــم  فجــأة،  ماريــا  دي  تألــق  توقــف  فقــد 
مــع  علاقتــه  توتــر  إثــر  متاعبــه  ازدادت 
مــدرب الفريــق حينهــا لويــس فــان غــال، 
ــى  ــي مــن الموســم عل فأمضــى النصــف الثان
مقاعــد الاحتيــاط، قبــل أن يرحــل نحــو نــادي 

الفرنســي. جيرمــان  ســان  باريــس 
علــى  الــدور  جــاء  ماريــا  دي  وبرحيــل 
الموهبــة الهولنديــة ممفيــس ديبــاي الــذي 

تحــدث الجميــع عــن أنــه ســيكتب التاريــخ 
فــي اليونايتــد، لكــن اللاعــب فشــل بإثبــات 
نفســه فــي التشــكيلة الأساســية، وبالتالــي 
ــن  ــى م ــر شــؤم عل ــه نذي ــم 7 وكأن ــات الرق ب
ــاي هدفيــن فقــط خــال  ــه، إذ ســجل ديب يرتدي
الملاعــب  واحداعًلــى  موســماً  دام  مشــوار 
الــدوري  إلــى  يرحــل  أن  قبــل  الإنجليزيــة، 
الفرنســي ليلعــب لصالــح نــادي ليــون، ويقــدم 

معــه مســتويات لافتــة.  
الرقــم ذي  واليــوم ومــع حمــل سانشــيز 
الرمزيــة الخاصــة فــي اليونايتــد، فــإن أســاطير 
النــادي يتوقعــون مــن النجــم التشــيلي أن يعيــد 
الرونــق الــذي افتقــدوه منــذ زمــن، كونــه يمثــل 
الحــل للمشــاكل الهجوميــة التــي يعانــي منهــا 

الفريــق حاليــاً.
ويمتــاز اللاعــب التشــيلي بقدرتــه علــى 
تأديــة الأدوار الهجوميــة المختلفــة فــي خطــة 
المــدرب "جوزيــه مورينيــو" عبــر اللعــب 
ــى واليســرى، وكمهاجــم  ــن اليمن ــى الجهتي عل

رئيســي أو وهمــي.   
وقــد اعتبــر أســطورة اليونايتــد الحيــة رايــن 
ــة  ــر غاي ــو أم ــيز "ه ــدوم سانش ــز، أن ق غيغ
فــي الروعــة والأهميــة بالنســبة للفريــق"، 
ــكاي  ــع س ــات لموق ــال تصريح ــن خ ــك م وذل
ســبورت اعتبــر فيهــا إن تعاقــد مانشســتر مــع 
ــن  ــع روبي ــد م ــة التعاق ــبيه بعملي ــيس ش ألكس
فــان بيرســي بمعنــى أن النــادي ســيحصل علــى 

خدمــات نجــم عالمــي".  
ــة  ــة اللافت ــن الطريق ــاً م ــا كان واضح وكم
التــي قـَـدّم بهــا مانشســتر لاعبــه الجديــد، 
ــدو  ــق تب ــة بالنســبة للفري ــة الصفق ــإن أهمي ف
كبيــرة خاصــة وأن اللاعــب يعتبــر مــن نجــوم 
لعــدة  تألــق  بعدمــا  عالميــاً،  الأول  الصــف 
مــع  وقبلهــا  أرســنال  نــادي  مــع  ســنوات 

الإســباني. برشــلونة 
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